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مو دیس الرسيالة بپروت - شارع سوریا - بنایة صمدي وصالحة 
اه هاتف: ۳۱۹۰۳۹ ۔ ۸۱۵۱۱۲ ۲٤١٢٦۹٢‏ - ۲۹۵۵۰۱ 
للطباعة والنشنروالتوزنيع ص .ب (Vit)‏ برقياً: بیوشر ان ٠»‏ 


ا 
1 0 ار میں Da N‏ 


سو ۱ 


de وا‎ ER 


ve‏ الله على سیدنا محمد oy‏ اله وصحه سے 


1 ا 


غرف أبو العلاء شاعراً weis;‏ شهرته هذه حتی اقتصر علیها عامة 
المتأدبين إلا فئة قليلة شغفت بالدرس التاريخي ومعرفة الرجال . وغبرنا Las‏ 
لا نعرف من أبي | «Yu‏ الا شعره» وقد أوحى إلينا ونحن صبية شداة أنه شاعر 
متفلسف» tole‏ متشائم: أعمى بصير» ذكي آلمعي . وما زلنا نحفظ منك 


الصبا داليته المشهورة التي قالها يرثي LI‏ حمزة التنوخي » ولکنها اشتهرت 
بلمحات الفكر المتفلسف والتماعات الأدب الأصيل التى مطلعها: 


غير مجد في gl‏ واعتفادي نوخ باك ولا تسرنم .شادي 
وكنا فى مرحلة «الدراسة الإعدادية» نستظهرها فلا ندرك من الفكر فيها إلا 
القليل. ولا يفوتني أن أشير إلى لاميته التي كان لها صداها في أروقة 
ألا في سبيل المجد ما أنا فاعل عفاف وإقدام وحزم ونائل 
اد ل الادب as 07 Je‏ و ی 
ولكن أهل 5 کانوا یدرکون من فضائل 7 الرجل أشياء وأشياء منها: أنه 
كان من fal‏ العلم بالعربية. 


أقول: «بالعربية» لتكون أشمل على انصرافها إلى هذه اللغة في آلوان 
شتى من النحو والصرف واللغة والمعاني والأدب والنقد. 

قلت: وقد تنبه نفر من أهل العلم إلى علم أبي العلاء في ao‏ 
فكتبوا فيه فصولا بل Os‏ ومن هؤلاء: طه حسين وإبراهيم مصطفى وسليم 
الجندي وغيرهم . ثم خلف من بعد هؤلاء خلف سلكوا السبيل وأفادوا من 
تنبيه آولئك. فکان من ذلك مباحث وكتب في مكانة آبي العلاء بين علماء 
اللغة . وقد حلا لنفر من الدارسین الشباب أن یضیفوا «النقد» إلى «اللغة» 
فکان من ذلك «النقد اللغوي»٠.‏ ولیس من ضير في هذه الاضافة الجديدة, 
فالکلام في «النقد» شيء من هوى أهل cb nae‏ و «المعاصرة» تستدعي في 
ذوق هؤلاء أن يحتفل ب «النقد» من المصطلحات الجديدة التي تنفي عن 
«اللغة» صرامتها وقدمها بل «رجعيتها» على نحو ما يعرف من «الرجعية» 
المعاضرون. 

ما علینا من ذلك فلندخل في حيّز الفکر العلائي‌فلانبتشس من هذا 
«النقد» ‚Mus!‏ 


ونقول : ols‏ أصحابنا من الباحئین في عصرنا قد خيّل آنهم اکتشفوا 





)1( أنظر: «الهرجان AY‏ لأبي العلاء العري»؛ و«الجامع في آخبار gf‏ العلاء»؛ 
و «جدید 2 al‏ العلائ , 

(N‏ ومن هذا «النقد اللغوي». لنعمة رحيم العزاوي ؛ و «اتجاهات النقد الأدبي في القرن 
ا a‏ لمنصور عبد الرهن؛ و «أبو العلاء العري lost‏ لولید محمود خالص ؛ 
و «النقد واللغة في رسالة الغفران» ae)‏ الطرابلسي $ و«من قضايا اللغة والنحوه, 


(N)‏ ذهبت عائشة عبد الرهن إلى أن «رسالة الغفران» نص مسرحي متكامل من حيث 


الحوار والشخصيات و «الإخراج» . (كذا) „al‏ وجديد في رسالة الغفران»» ص ٠١‏ _ 
A‏ 


جديداً حين عرضوا للمعري لغوياً أو «ناقدأ» des‏ وما أظنهم جهلوا أن 
الأوائل قد أدركوا هذا. لقد جاء في رسالة ابن القارح إلى أبي العلاء وهو 
يكبره ويمدحه: 

«الشيخ أعلم بالنحو من سيبويه وباللغة والعروض من ¿CAJA‏ 
وإلى مثل هذا ذهب ابن السمعاني فقال فيه: «. . . البحر الذي لا ساحل له 
في اللغة»). 

وقال ياقوت: «كان. . . عالماً باللغة حاذقاً بالنحوم(۳). وإلى نحو هذا 
ذهب الخطيب البغدادي فقال: «وكان. . . عالماً باللغة حافظ (Dal‏ وترجم 
له ابن خلكان فوصفه ب «اللغويٌ الشاعر». ولقد فات هؤلاء المحدثين أن 
أبا العلاء المعري كان بين النحاة واللغويين الذين نجدهم في كتب «طبقات 
النحاة» ومنها كتاب الأنباري «نزهة الألباءة و«إنباه الرواةه للقفطي . وقد 
تجاوز المعري إشاراته اللغوية والنجوية في كتبه كرسالة الغفران ورسالة 
الملائكة وغيرهما فعمد إلى ما يعمد إليه المتخصصون من أهل الصنعة فقد 
صنف «شرحاً» لكتاب سيبويه ولم يتمه» وكتاباً في «تفسير أمثلة سيبويه 
وغریبهاه, كما اهتم بكتاب «الجمل» لأبي القاسم الزجاجي فوضع فيه «عون 
a!‏ ولعله شرح وإضافة إلى هذا الكتاب. وقد أشار القفطي في 
ترجمته للمعري إلى کتاب له وسم ب «قاضي الحق») وكأنه شرح وتعلیق 
على کتاب «الكافي» لأبي جعفر آحمد بن محمد النحاس. 


(۱) رسالة ابن القارح. (تحقيق عائشة عبد (yA‏ ص ۲١‏ . 

(۲) الأنساب. (الطبعة الصورة) مع مقدمة مارغلیوث ص ۵۳۰ . 

(۳) معجم الأدباء ٠٠۸/۳‏ . 

۰۲8۰/6 تاریخ بغداد‎ )٤( 

(ه) الإنصاف والتحري (في «تعريف القدماء بابي العلاء»)» ص ۵۳٩‏ س ٥٤١‏ . 
ola] )5(‏ الرواة .1٤/١‏ 


غير أن هذه «المصنفات» النحوية قد فقدت ولم یصل إلينا منها شي 68 
ولم نجد في كتب النحاة المتأخرين إشارات إليها تعليقاً على قول للمعري 
al‏ عليه أو ما يدخل في هذا وذاك . 


وإذا كان لنا أن ندرج المعري مع اللغویین والنحاة فليس Y‏ إلا أن 
نعتمد على ماورد في كتبه المطبوعة. وقد تعجب cil;‏ ترى المعري 
وهو يدير المادة اللغوية في كتبه التي ما كان لها أن تشتمل على هذه المادة فهو 
يكتب إلى أبي القاسم المغربي في رسالة من «رسائله»(۱) يتوجه بالدعاء 
له دعاء لا يخلو من غرابة بسبب ما حشد فيه من المادة اللغوية «الخاصة». 
أقول «الخاصة» لأنها شيء من الدرس اللغوي في أصوات العربية. قال في 
(les)‏ في هذه «الرسالة : 


. فحرس الله سیدنا حتی تدغم الطاء فى الهاء فتلكك حراسة بغیر 
انتھاءء وذلك أن هذین des coll‏ التضادٌ متباعدان رخو وشدید وهای 
وذو تصعید . 


أقول: كأن المعري قد اتخذ من هذه الكتب التي نفترض فيها أن تكون 
کتبا في الادب لان موضوع «الرسائل». وهي أقرب إلى الأدب» مظان يفرغ led‏ من 

علمه اللخوي وارائه الخاصة واجتهاداته في ذلك ما شاء له أن یفعلء ولذلك 
جاءت هذه الإلماعات اللغوية في «رسالة» هي من الرسائل الاخوانية . 


ومثل هذا يقال في كثير من صفحات «رسالة الغفران» التي يخيل إلينا 
أن صاحبها تجاوز الإطار الفنی في هذه الزيارة الخيالية في النعيم والجحيم 
إلى مواد لغوية وأدبية حرص عليها كل الحرص . وكأن ذلك كان أهم أغراضه 
في تحرير هذا الأثر الفنى الأدبی . 





وقد تجد شيئاً من هذا درج عليه في کتابه «الصاهل والشاحج» فقد 
اتخذ من أصوات الحيوان والوحوش مادة نفذ منها إلى درس لغوي وأدبي . 

وقد غلب عليه هذا اللون اللغوي في als‏ «رسالة الملائكة) فجاء في 
أول هذا الکتاب بمادة لغوية تتصل بالابنية والأوزان وما ندعوه ISA‏ 
بنية الکلمة الواحدة. ولا تعدم أن تجد في «الفصول والغایات» شیک من هذا 
الدرس اللغوي . 

لقد قیل : في تفسیر هذا الحضور اللغوي في کتب آبي العلاء أنه شغل 
بالتعليم ومن شأن «المعلم» أن يهيء لطلبته هذه القطوف اللغوية. أقول: هذا 
صحيح ولكنه غير كاف في تفسير هذه cla‏ والذي أراه أن المعري قد 
Col‏ هذا الدأب فانصرف إليه. ولا أدري كيف غلبت صفة «الشاعر» عليه 
فصار لم يذكر إلا Leis‏ مفلسفاً. 


mi ti 


UY,‏ على نماذج من کتب آبي العلاء ونقف فیها على «اللغة) 
شخلت الحیز الاکبر منها lady‏ ب «رسالة الغفران». 


Fe ti y» 
YES 





NI 


إذا استقرینا المادة اللغوية من دلالة واشتقاق ونحو وصرف وعروض 
وجدنا آنها المادة التي تطغي على سائر مواد هذا الکتاب. فليس النقد الأدبي 
أو تاريخ الأدب الذي یتصل بالتراجم للشعراء وغیرهم إلا مادة يسيرة إذا نظر 
إلى القدر الكبير من الفوائد «اللغوية». ثم إني لأميل إلى أن غرض أبي العلاء من 
الكتاب هو عرضه لهذه الفوائدء ولكنه اتخذ لها إطاراً Leal‏ يقوم على زيارته 
للنعيم وللجحيم وما يتصل بهذا من لوازم هي في جملتها من مشاهد العالم 


الآخر بنعيمه وجحيمه. 

نحويين ولغويين وأدباء فيأتي بالرأي النحوي» وقد يتفرد به فیرد على غیرہء 
وربما كان هذا «الغير» سیبویه أو الفراء أو OLLI‏ هؤلاء الأوائل. وقد ab‏ 
بالفائدة اللغوية فيضع إلى جانبها قول الخليل وقد يؤيده أو يخالفه. 


وهو ينشىء بين هذا وذاك Lal‏ تلمح فيه جمهرة من الغریب 
والنوادر يشير فى ذلك إلى أنه احتزن فى ذاکرته متن اللغة نوادر وأوابد وغریباً مما 
لا تلقاه فى أدب الكتاب ممن عاصروه أو تقدموه أو خلفوه . 

وقد یحرر الرسالة أو الخبر الأديي فیلمعه بمصطلحات العروضیین 


۱۳ 


يصرفها إلى Ole‏ غير معانيها الخاصة. وهو بهذا يبهرك بعلمه في دقائق 
العروض . 

والذي أراه أنه في درجه لهذه المصطلحات العروضية مصروفة إلی غیر 
معانيها أراد أن يقول لأهل اللغة أنه أدرك من العروض دقائق لعل الخليل 
لم يأت عليها 

وهو منشىء يعرف كيف Gh‏ بالشاهد مثلاً Gy of‏ أوآية أونحو هذا 
فيدرج هذا الأدب في أديه على نحو تصبح فيه هذه النماذج كأنها شي ء LA‏ 
ولولا ثقل وكزازة تتاتی من Lua)‏ 46( لكان لنثره شأن أي شان 


قال في فاتحة «الغفران» في رسالة ابن القارح : 

. وهیهات! ہف ا میں «لیس ¿yes‏ العينين 
کالکحل» » خلقوا أسخياء لا متساخین» وليس ¿el‏ من یتساخی لاسیما 
وأخلاق النفس تلزمها لزوم الألوان للأبدانء Y‏ الأبيض على السواد. 
ولا الأسود على البياض» ولا الشجاع على الجبن» ولا الجبان على الشجاعة 
قال أبو بكر العرزمي(): 


RARA 25,2 ee‏ لومت وو واوا کر وک ا الا كنا 


وردت «حلب» ظاهرهاء حماها الله یڑا بعل أن میت بربضها 
بالارخمین . SS aly‏ والفتکرین ‏ بل وفيت بابدة الآباد والداهية الناد 





)۱( أبو بكر ر العرزمي : هو حمد بن عبید الله نشأ بالكوفة وأصله من حضرموت. de‏ 
أول الدولة العباسية سبية . 2 آنظر معجم الشعراء للمرزباني» ص ۱۷ . 
(۲) رسالة الغفران ص ۲۳. 


vo 


فلما دخلتها day‏ لم تستقر بي الدان وقد نکرتها لفقدان معرفة وجار 
أنشدتها باكياً : 


إذا زرت Lat‏ بعد طول lll‏ فقدت حبيباً والبلاد كما هی 

والذرخمین وأم حبوكرى والفتكرين من أسماء الداهية . 

ولا تعدم آن نجد الخبر الأدبي القدیم في نثره یستدل به على ما یعالج 
من أمرء فقد ذکر بعد البیت المتقدم Lot‏ یتصل بأبي القطران» قال: 

كان أبو القطران: المرار بن سعيد الفقعسیّ یهوی ابنة عمه بنجد 
واسمها (وحشية )2 فاهتداها رجل شامي oll, eal‏ فخمه ¿laa‏ وساءه فراقها 
فقال من قصيدة : ۱ 
إذا ترکت «وحشیة» النجد لم یکن لعينيك مسا تبکیان Cash‏ 
رأی نظرة منها فلم یملك البکا مَعاورٌ يربو تحتهنْ كثيبٌ 
وکانت رياح الشام HS‏ فقد Che‏ تلك الریاح Nds‏ 

وقد يأتيك بالفذلكة اللغوية ومن ذلك قوله فى هذه «الرسالة» : 

... فکتبت هذه الرسالة أشكو أموري وابث شقوري وأطلعه ¿dio‏ 
عجري وبجري. ومالقيت في سفري من «آفیوام » بذعون العلم 
والأدب . . en‏ 

آقول: من غير شك أن آبا العلاء جاء بكلمة «الأمور» لیعطف عليها 
قاصدا (wales‏ العبارة التي اشتملت على «شقور». و «الشقور» من النوادر 


)4( الصدر السابقء ص YO‏ 
(Y)‏ الصدر السابق. 
(Y)‏ الصدر السابقء ص ۲۷. 


۱ 


iy Al‏ وهي جمع. شقر (بالفتح أو الضم) ويعني الحاجة والهم. وما لصق 
بالقلب من المهم من الأمور. نم جاء حديث «العجر» و «البجر». 
۱ وفي استعماله ل «آفیوام» على التصغیر دون اللجوء إلى اعلال الوای 
وهو واجب. إشعار للقارىء أن «أقيوام» على التصغیر يراد بها معني خاص 
هو الزمرة القلیلة أو الجماعة القلیلةق ولیس فيها من فكرة ة الجمع ل «قوم» 
الذي يعني » وهو مفرد» الکثیر الکثیر . 

وهذا شيء من «لطائف» آبي العلاء اللغوية. 


lt ا‎ 


Aus‏ فهذه نبذة موجزة افتتحت بها الکلا 


وناتي إلى «الغفران» فنقراً في مطلعها بعد البسملة والدعاء قول 


mi tf 
e Dai | أبي‎ 


قد علم الجَبْر الذي نیب إليه «جبرئیل». 

وکان أبا العلاء ذ فهم أن «الجبر» هو اللہ أو اسم من ن أسمائه بدلالة قوله: 
«الذي das‏ إليه جبرئیل». وهذا الفهم هو قول ابي علي الفارسي الذي 
خالف اللغویین في زعمه هذا فقد ذهب غيره إلى أن «الجبر» هو العبد. 

آقول : وهذا الفهم للجبر وأنه يعني «العبد» سدید. وذلك یتجه في 
قولهم «جبرئیل». أي : عبد الله آو غلام الله . 


لكلام على «رسالة الغفران» وهي 


و«الجبر» بهذه الدلالة كلمة سامية اشتهرت في الآرامية فجاء في أعلام 
الآراميين «جبرا» بالجيم الثقيلة» وليس بعيداً عنه ls‏ فى العربية 
وهو (جبر) من الأعلام العربية القديمة . 

وان «إيل» هي cado‏ وهي Sp‏ بالتضعيف في العربية فهي «الله» 


۱۹ 


ثم اتسع فیها فصارت بمعنی الحلف والقسم OY‏ «الاله» ما یسم به . ثم كان 
منه فى العربية «الألية) بمعنى القسم والحلف» وفي سعة هذه المادة ما يفيد 
القسم أو ما يقرب من معانیه . 

ولنسمع شيئاً من «فانحة» أبي العلاء في غرائبها ونوادرها: 

قد علم الجَبْر الذي نسب إليه «جبرئیل» وهوفي كل الخيرات سبیل 
٦ی‏ ۶ ماكانت قط قط col‏ ولا الناكزة بها غانية › تثمر من مودة 

أقول: وأنت محتاج أن تتبين «الحماطة» وهی واحدة الحماط وهو شجر 
من صفته کیت وکیت. وأنت محتاج أن تعرف ما «الأفانية» من ضروب 
الشجر . 

ثم تبحث عن «الناکزة» وهي ألحية» والنکز فعلها کالوکز وجمنة ذلك 
غریب نادر its‏ أبا العلاء أراد آن یعجز به » وهو أعمى لا پنصرء جماعة 
المبصرین فى احتواء هذه الطاقة اللغوية الکبيرة. 

والدليل على هذا إدراك أبي العلاء أن هذه المواد محتاجة إلى الشرح 
والتفسیر» فهو ku la SL‏ ثم يعود | إليها als, leas Ls‏ أحس أن 
القاریی وفيهم طلابه الذين يأخذون عله لا يدركون هذه «النوادر) . 
الکافل وغیرہ فهو یقول : والحماطة : ضرب من الشجرء يقال لها إذأ كانت 
رطبة : أفانية 6 فاذا uud‏ فهي حماطة» قال الشاعر: 


as A‏ خنوت لها يدي Lar‏ حماط 


(۱) رسالة الغفرانء ص ۱۲۹۔ 


وقلت لها: عليكِ بني آقیش فإنّك غير مُعجبة bie‏ 
وتوصف الحماطة aL‏ الحیات لهاء قال: 
أتيسح لها وکان is LA‏ شجاع في الحماطة Bam‏ 
وان «الحماطة) التي في مقري لتجد من الشوق حماطت ليست 
بالمصادفة إماطة . 
والحماطة: حرقة القلب قال الشاعر: 
الوم تملا الأخشء Misa‏ 
فأما الحماطة المبدوء بها فهي حبة القلب. قال الشاعر: 
رَمَتَ حماطة قلب غير منصرفی ‏ عنها بأسهم لحظ لم تكن OS‏ 
وينتهي من الشرح فیعود إلى آوابده وغراثبه فیقول: ۱ 
OL‏ في طمري ba‏ ول باذاتي» نونطق لذکر شذاتي 
ما هو بساکن في الشقاب. ولا بمشرف على النقاب. . .۳ 
ولننظر إلى هذه «الغرائب» کانحضب والشقاق وغيرهماء ثم ننظر إلى 
أنه لم يكتف بالسجع» بل عمد إلى ضرب من «لزوم مالا يلزم» الذي كان 
له av‏ دیوان برأسه . 
وهذا كله بیان للعلم الذي انصرف إليه فکانه أراد أن يزهى به على 
معاصریه وهومن هو في صفته وخلقه. 





(Y)‏ الصدر نفسه. ص ۱۳۹۔ 
(۳) المصدر السابق. 


۱۸ 


ثم شرح «الحضب» فقال : هو ضرب من الحیات ثم قال: 
وان في منزلي Sol ya coped‏ على من «عنترة» على «زبیبة)» وأكرم 
عندي من السلَيّك عند SÓN‏ وأحق بايثاري من «خفاف» السلمی بخبايا 


«ندية). . 


وھکذا gh‏ على «الأسودين كالأسود بن المنذر واعظام لخم 6 
والأسود بن das‏ یکرب واعظام کندة وغیر هؤلاء . A‏ ولا تعدم آن dos‏ 
ul‏ الاسود الدژلي . وهو حين يورد هژلاء يأتي بشيء من فوائد تتصل بهم . ثم 


eae‏ علی «الأسودان» و «الأبيضان» Las‏ مثنیان ؛ فيورد as L‏ فان إليه من 
الدلا لات . 


وجملة هذا لغة «تاريخية» ودلالات وأخبار 


ولتواصل مسیرتنا في «الغفران» ونصحب آبا العلاء وهو يشير إلى وصول 
Mid Sy‏ وهويعني رسالة «ابن القارح». وأنت في هذه الاشارة إزاء فيض 
من العطاء فيه اللغة وفيه الادب والنقد وفیه «الآية» وفیه من الجاهلية والاسلام 
القدر الکبی د ثم إنك أمام هذا الأدب «العلائي» في اختیار الکلمة وبناء 
کو لبد وفواصل عجيبة لا تعدم أن تجد فیها أنه أسرف على نفسه 
فلزم ما لا يلزم) كصنيعه في ديوانه المعروف ب «اللزومیات» . 

قال pl‏ العلاء : 


وقد وصلت «الرسالة» التي La pw‏ بالحکم مسجور؛ ومن قرآها ماجوں 
af‏ كانت تأمر بتقبل الشرع وتعيب من ترك أصلا إلى فرع . 





(۱) الصدر السابق. ص ۱۳۳. 
(Y)‏ رسالة الغفران. ص ۱۳۹. 


۱۹ 


وهو یشید بالرسالة وخصائصها. وکیف فتح الله» سبحانه. لصاحبها 
فجاء فیها بما جاء. قال: ولعله» سبحانه. قد نصب لسطورها المنجية من 
اللهب» معاریج من الفضة أو الذهب» تعرج بها الملائكة من الأرض الراكدة 
إلى السماء. وتکشف سجوف الظلمای بدلیل الآية: «إليه یصعد الکلم 
الطيب والعمل الصالح Mas‏ 


وهذه الكلمة الطيبة كأنها المعنية بقوله: ألم تز كيف ضرب الله مثلا 
Ub ils‏ کشجرة طيبة» أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلهًا کل حين 


وفي تلك السطور کلم كثير» كله عند الباري o‏ آثیر. فقد 
غرس لمولاي الشیخ الجلیل إن شاء الله بذلك الثناءء شجر في الجنة 
لذيذ اجتناء» کل شجرة منه تأخذ ما بين المشرق إلى المغرب بظل ble‏ 
ليست في الأعين كذات أنواط» وذات آنواط. كما يعلم ‏ شجرة کانوا 
یعظمونها في الجاهلية. وقد روي أن بعض الناس قال: «يا رسول الله » اجعل 
لنا ذات آنواط كما لهم ذات أنواط» . 


rel atti وقال بعض‎ 
Obi of إليه‎ Lia, أعادينا كما‎ LS المهیمن‎ LS 


انتهی کلام «المعري» . 


(۱) الصدر السابقء ص ٠٤١‏ . 
(۲) سورة فاطر: الآية ۱۰. 

(۳) سورة إبراهيم: الاية ٢۲ء Yo‏ 
 (£)‏ رسالة الغقران. ص NEN‏ 


آقول: سقت هذا من کلام أبي العلاء لأبرز فيه ما كنت قد بسطته من 
أنه یجمع في تألیفه هذه الأشتات» وهو يحتال gh‏ وسيلة لیضع أمام القاریء 
جملة من الفوائد. والذي أراه أن حرصه على إثبات هذه الأشتات متاتِ من 
ail‏ ممتحن بتسجيل ما حفظه واستوعبه. وما اهتدى ad]‏ من وجوه التأويل 
والتعليل لكثير من المسائل في «الرأي» والأدب واللغة والنقد. ولكنه في 
الوقت نفسه آراد أن يتسم عمله بسمة خاصة في مادته وشكله. 


أقول: فى «مادته) وذلك لأنك واجد e‏ هذه الأشتات ld‏ اسنا 
فأنت أمام أشياء تبدو لك متفرقة متباعدة فى جوهرها ومكانها وزمانها لولا أن 
أبا العلاء قد حملك على أن تنظر إلى هذه الأشتات «لفيفاً مجتمعا». 


وأما ما اتسم به هذا «العطاء» من حيث «الشكل» هو أنه اتخذ له هذا 
اللون القائم على زورته للنعيم ثم الجحیم. وما يكون في هذا وذاك من لوازم 
هذا «الحیز» الذي تخيله المولف فعرض لساكني النعیم bey‏ هم فيه من حور 
وترف ونعيم دائم» كما عرض لساكني الجحيم وماهم فيه من العذاب 
ولا نعدم أن نجد من آخبار هؤلاء وهؤلاء في هذه الحياة الأخرى» وما كان 
لهم في الحياة «الدنیا». 


ولنستمع إليه وهويمهد إلى الدخول إلى النعيم وإلى الجحيم في 
«رسالة» ابن القارح فيقول: 

والولدان المخلّدون في ظلال ذلك الشجر قیام وقعود. وبالمغفرة نيلت 
السعود. يقولون والله القادر على كل عزيز: نحن وهذا الشجر صلة من الله 
ل «علي بن منصور» تخب له إلى نفخ opal‏ وتجري في أصول ذلك 
الشجر» آنهار تختلج من lia‏ رانک نب تھا في كل أوان» من 
شرب منها Ga‏ فلا موت. قد أمن هنالك الفوت. رسعد من MN‏ 


Y) 


ar? a, 
ps متخرقات » لا تغیر بأن تطول الاوقات» وجعافر من الرحیق المختوم‎ 
المقتدر على کل محتوم » تلك هي الراح الدائمة» لا الذميمة ولا الذائمة بل‎ 

هي كما قال وعلقمة ie‏ ولم يكن مقترياً: 

و ۳ 5 لھ A‏ 

تشفي الصداع ولا يؤذيه صالبها ولا يخالط منها الرأس تدويم 
ویعمد إليها المغترف بكؤوس من العسجد. وأباريق cals‏ من 

الزبرجد. وینظر منها الناظر إلى بديّء ماحلم به آبوالهندي --رحمه الله 

فلقد اثر شراب الفانية» ورغب في الدنية الدانیة» ولا يروي أنه يروي دیوانه, 

وهو القائل : 

سيغني أبا Gal‏ عن وطب سالم اباریق لم یعلّق بها ضر الّنْدِ 


e‏ و 


م a‏ = = یں ۶ A - ~ a‏ 
مفدمة قرا کان Ly‏ رقاب بناتِ الماء JS Leg‏ 


هكذا ينشد على الاقواء وبعضهم ينشد: 


A 5‏ 5 6 و 


والرواية الأولى إنشاد النحويين. . .۰). 

أقول: في هذه «الفصلة» من كلام أبي العلاء شيء مما اشتمل عليه 
عالم «النعيم» كالولدان المخلدين والشجر والأنهار في أسجاع أراد لها 
المعري أن تكون غير بعيدة عن «نوادره» و «آوابده». وإذا كان قد أوماً إلى 
شيء من الآي الکریمء فإنه لم يعدم أن يأتي ب دالسُمُدہ جمع «سعیده للنهر 
الصغير» مشیرا إلى «الأنهار» التي «تجري من تحتھاء أي الجنات» كما في 
كتير من آیات التنزیل العزیز. By‏ حفلت الجنات los‏ كما أرما 





VER - ۱۱ الصدر السابق. ص‎ )٩( 


Y 


وأشار» فان فیها » انهارا من خصسرہ التي عبر عنها ب «جعافر من الرحیق 
المختوم». ثم وصف هذا الرحیق ب «الراح الدائمة» SW‏ بعدها بقوله: 
ولا الذميمة ولا الذائمة». وفي الجمع ہین مادتي «ذمم» و«ذيم» فذلكة 
«لغوية». وقد اتخذ من هذه «الراح الدائمة» سبیلا يوصله إلى قول في الخمر 
لعلقمة بن عبدة» وفي هذا وقفة أدبية نقدية تاریخیة . 


نم $¿ من وصف هذه الخمرة التي «تغترف بكؤوس من العسجد 
وآباریق من الزبرجد» لیخلص من ذلك إلى خمرة شاعر إسلامي 
هو آبو الهنديی» وهي شراب الدنیا «الفانية»› gtd‏ إلى بيتين من شعره في 
الخمرة «أقوى» فيهماء ثم يأتي برواية آخری سلمت من الاقواء لیقول 
إن ماکان من «الإقواء» هو«رواية النحویین». وكأنه راد أن یقول: إن 
النحویین يميلون إلى الشواهد «المشكلة». 

ثم يعرّف المعري ب «أبي «srg‏ بإيجاز ويشير إلى ما كان منه من 
«الإقواء» ويقول: و«إن كان بَنى الأبيات على السكون فقد صح سعيد بن 
مسعدة في أن «الطويل» من الشعر له أربعة أضرب». 


الا شا 1 


وفي هذه ساره ة فائدة عروضية › رهي شيء من کثیر من مواد العروض 
ذكره المعري ليشير إلى علمه في «العروض» وإلى إجادته هذا آلفن ومعرفة 
لطائف أسراره . 


نم يتحول إلى «الأباريق» ومعانيها المختلفة کقوله : «جارية إبريق» للتي 
وأنت تخرج من هذه القطعة .الصغيرة من کلامه بکثیر من «الفوائد». 
als,‏ أراد أن Js‏ ان آهل العلم ممن سبقوه لم يأتوا ہما آتی » وان AA‏ 
هذا ليجد فيه الدارسون في کل عصر نمطا تعليمياً در المعري عليه في كثير 


۳۳ 


من مصنفاته التي قصد بها طلابه الأقربین» بادیء ذي بد كما فصد غیرهم 
من طلاب المعرفة . 

ولننظر إليه كيف يشقق هذه الموضوعات ویجتهد في إيجاد السبل 
للكلام على الشعراء وعلى شعرهم ومعانيهم. فإذا كان الكلام على الخمر 
التي اد شرنا إليها فلا بد له أن يأتي على Goo Sd‏ بن زيد وما قال في الخمر 
في «قافيته» التي خلت منها نسخ الديوان كما أشار المعزي. ولم تكن في 
«النسخة التي في دار العلم) . 


وهذه «الأباريق» جاءت في شعر الأقيشر الأسدي, قال المعري 

Lala,‏ الأقيشر الأسدي فانه می بقاشر وشقي أن يوم als‏ قال 
ولعله سیندم » إذا تفری الادم : 
أفنى تلادي وما جمعت من نشب فرع القواقیز آفواه OG LY‏ 

وهکذا ينتهي من شاهد إلى اخر OY‏ «الفوائد» التى آشرنا إليها. 

ويمضي في وصف «خمرة الجنان» فيذكر من أدب الخمر وما اشتملت 
عليه من محازات ALLS,‏ الشي ء الكثيرء ES laz‏ من هذه الخمر الدنيوية 
qe‏ إلى بلده . وقد يصرفه الحديث عن د کرحم إل لام على 
«العسل المصفى) كما في ¿MEN‏ #مثل الجنة التي de)‏ بها Wii!‏ فيها 
أنهار من مایٍ غير اسن وأنهار من لین لم يتغيّر طعمه» وأنهار من خمر BU‏ 
للشاربین» وأنهار من عسل مصفى e‏ ولهم فیها Js‏ الثمرات) . 


وهو هنا یعود إلى النمر بن تولب «من الشعراء المخضرمین» فيقول: 
(۱) الصدر السابق. ص VEY‏ 
(TV)‏ سورة محمد: الأیة ۱۵. 


vé 


هل يُقدّر له أن یذوق ذلك «الْأَرْيّ». فیعلم أن gh‏ الفانية إذا قيس إليه وج 
یشاکله الشري» وهو لما وف 1 حصن»» وما رزه في الدّعة والامن SS‏ 
حوازي شمن وعَسّل مصقى » فرحمه الخالق Ag‏ فقد كان plod‏ وروی 
N e‏ ام اکلہ سردا فال ال ال 


Ml فوت‎ edge uy 


ولننظر إلى J‏ بي العلاء في «العسل المصفی »۰ كيف اتخذ ae‏ وسيلة 
ليتركه إلى الكلام على النمربن تولب الذي ST‏ لصاحبته بما تشتهي من 
«العسل المصفى والحوازي بسَمُن». لقد ذهب المعرّي إلى «الأرى» من 
أسماء العسل فيأتي بعده بنقيضه ولکنه لم يقل «الحنظل» بل جاء astas‏ 
ليسلم له هذا الوجه من السجع الذي جعله طابعاً في کتابه‌هذا DY‏ الکتاب 
معقود على «النعيم والجحيم». وقد تجاوز المعري هذا الکتابء فالتزم 
السجع في کثیر من «کتبه»» ails,‏ رأى فيه lous‏ آن يأتي فيه من «النوادر» 
و «الأوابد» التي حرص على أن يأتي بها فیکون ذلك شيئاً من منهجه الذي 
قصد إليه . 


ثم عرج على el)‏ حصن» وحكاية خلف الأحمر مع أصحابه فى هذين 
البیتین» ومعناها أنه قال لهم: لو كان موضع ely‏ حصن) el)‏ حفص؛ ما كان 
يقول في البيت الثاني؟ فسكتواء فقال: حواری بلمص. يعنى OSS‏ 


وجعل المعري حكاية خلف الأحمر هذه منطلقاً له ليجرّب على منوالها 


۔۱٥١ المصدر السابق.» ص‎ )١( 
. ٠١١ (؟) الصدر السابق. ص‎ 


جملة آلفاظ ينهي به البیت الأول فيبنى عليه ما يجب أن يقال فى البيت 
الثانى . ويظهر المعري هنا مقدار ما عنده من الثروة اللغوية. فیقول : 

ويفرغ على هذه الحکاية فیقال: لوکان مکان elo‏ حصن) aly‏ > 
وآخرہ همزق ما كان يقول فی القافية الثانية؟ فإنه يحتمل أن يقول: و MAD‏ 
cee pS‏ من قولهم : کشت اللحم : إذا شویته حتی Oye‏ 

ثم Gh‏ بکلمات آخری فييني علیها کلمات آخری في قافية البیت 

حوازی بوژی أو خوازی بنسء» وحواری بلڑء. . 

وفي کل من هذه الکلمات معان ودلالات عرض لها واستشهد عليها. 
ثم قال: Ob‏ خرج إلى الباء فقال: «من أمْ خرب» جاز أن یقول: وحوازی 
بصرب وهو اللبن الحامض» ویجوز abr‏ أي : عضو من شواء. 


ثم يمضي في هذا السبیل فیستبدل ب «أم جصن» كلمات آخری فیضع 
ما يناسبها فی آخر البیت الثانى مناسباً لهاء ویستغرق هذا shall‏ صفحات 
طويلة Net‏ 


أقول: ما أظن أن «الدّرس» التعليمي فرض على المعري هذا المنهج › 
ومن غير شك أن هذا بعيد عن «مناخ» هذه «المسرحية» التي أسماها «رسالة 
الغفران»» ولا يقتضي «الغفران» أقل شيء من هذا الداب المضني. ولكنني 
أميل إلى أن «المعري» على انحباسه وزهده وبعده عن الناس وما يضطربون 





9۵ المصدر السایق » ص‎ )١( 
ANNE - 100 المصدر السابقء ص‎ )۲( 


ya 
1 ® 


فيه كان SO‏ إلى أن یتحدّی هذا العالم وأهله ولیس له إلا أن يقول لأهل 
العلم : ها أناذاء فأين أنتم مما هوعندي!! 

ونعود إليه في رحاب النعيم » وفي أنهارها التي «يصيد فيها الوارد سمك 
حلاوة»» لمیر مثله في تلاوة» ja‏ به أحمد بن الحسين لاحتقر الهدية 
التي أهديت إليه : 
ja‏ هنا في A a e A‏ 

. أقول: والمعري يشير إلى المتبي وكان قد تسلم هدية من عبيد الله بن 

خراسان وفيها سمك من سكر ولوز في عسل. فما کان من المتنبي إلا أن 
بعث إليه يشكره في قصيدة منها البيت «الشاهد». 

ثم يمضي المعري فيحدثنا عن النحاة في جنات النعيم وهم إخوان 
متوادون 3 مستشهدا بقوله تعالی : Lp‏ ما في صدورهم من AC‏ 
إخواناً على سرر متقابلین» لا يمسهم فيها نب وما هم منها بمُخرجین04). 

وهو يحدثنا عما ال إليه أمر أبي العباس أحمد يحيى» ثعلب مع 
أبي العباس محمد بن يزيد المبرّد من التصافي Shelly‏ بعد أن كانا في الدنيا 
الفانية متباغضين متجافيين» وأنهما صارا في «النعیم» كأنهما «ندمانا جذيمة 
مالك وعقيل. . .۳ 

وهكذا يستعيد المعري أخبار الأدب القديم جاهليه وإسلاميّة» فهو يشير 
إلى «ندمانی dade‏ وصحبتهما لجذيمة أربعين سنة ثم قتلهما وندم على 


(۱) المصدر السابقیء ص ۱۱۷ IVA‏ 
(N)‏ سورة الحجر: .٦۸ ۷ AM‏ 
)¥( المصدر السابق ء ص ¥4 — ۱۹/۰ 


۳۷ 


ویشیر إلى ما كان من خصومة بین سیبویه والكسائي في الدار الفانية, 
وكيف تحولا في النعیم إلى صديقين وفيين» ومثل هذا ماکان من أمر 
e‏ عبيدة والأصمعي . 

ثم يذكر شيئاً من أخبار الاعشی وما حدّث به آبوعبيدة من أخبار «أيام» 
العرب. وما أنشد الأصمعي من الشعر القديم في أخبار الجاهليين» وهذا كله 
يستغرق صفحات كثيرة. وهوهنا يعقد اللقاء بين الشعراء الأقدمين فيسمعهم 
يخاطب بعضهم Lar‏ وكأنه يقول على لسان بعضهم ما يريد أن يقوله في 
رفيق له . فمن ذلك قوله : 

فیقول عبید (ابن الأبرص): ألك ple‏ ب «عديّ بن زيد العبادي»» 
والمعزي هنا يجعل عبیداً يخاطب «الشیخ» الذي يسير في رياض الجنة يتفقد 
ما فیها مما أعدّه الله لأهل النعيم «فيرى قصرين منيفين» فيقول في نفسبه : 
GAL Y‏ هذين القصرین فأسأل لمن هما؟ فإذا قرب إليهما رای على أحدهما 
مكتوباً: «هذا القصر لزهير بن cel‏ وعلى الآخر: «هذا القصر 
لعبید بن الأبرص. . 03 

ویعرض المعرّي في هذا إلى أن كلا منهما كان له من شعره شيئاً یذکر 
فيه الله وقدرته وحکمته ويأني بهذه الأبيات لكل منهما. 

ولنعد إلى حديث «عبید بن الأبرص» عن عدي بن ALP‏ «الشیخ» 
بقول : 

«هذا منزله قريباً منك. فيقف عليه فيقول: كيف كانت سلامتك على 
«tbl all‏ ومخلصك من بعد الافراط؟ فيقول: إني كنت على دين 


‚Me. 8 . المسيح‎ 


)1( المصدر السایق. ص ۱۸۱ — ۱۸۲. 
(Y)‏ الصدر السابق. ص AA‏ 


۳۸ 


ثم يسأله أن ينشده قصیدته الصادية «البدیعة» فینشدھاء وهی فى واحد 
وعشرین ‚Ol,‏ 
ثم یتصدی لعدي ناقداً ] به أنه «وصل همزة القطع) وهو رديء. 
والمعري هنا يدخل في مشكلات لغوية ونحوية يكون فيها لغويا Elo‏ 
على أنهم أنشدوا: 
إن لم bul‏ فالبسوني Li‏ وفتخات في اليدّين أربعا 
وهو یخاطب der‏ لسان الشیخ » Ins‏ في قوله في «الصادیة) : 


ويزيد ما فعلت من إسقاط الهمزة عدا “sis auf‏ الألف التي بعد 
النون» فإذا حذفت الهمزة من del‏ العلمت بقیت علی حرف واحد؛ وذلك 
بها اخلال . 

وإما أن تکون Cae‏ الهمزة فجعلتها có Ge‏ ثم اجتزأت على 
تصییرها Lill‏ خالصة. وحسبك بهذا Lad‏ للعادةء ومثل ذلك قول القائل : 
یقولون: مهلا لیس للشیخ Er‏ فهل آنا قد أعيَّلْت ly‏ رَقوبُ 

ولو قلت : 


Los] : بن رید‎ GAS الوای لكان عندي أحسن وأشبه فيقول‎ eds 
Y قلت كما سمعت آهل زمني يقولون» وِحَدّثت لکم في الاسلام أشياء ليس‎ 


۳۹ 


بها علم . فیقول الشيخ : لا آراك تفهم ما أريد من الاغراض. ولقد هممث أن 
أسألك عن بيتك الذي استشهد به سیبویه » وهو قولك : 

فإنه يزعم al) sf‏ یجوز أن يرتفع بفعل مضمر يفسره قولك: 
«فانظره. وأنا استبعد هذا المذهب ولا أظنك آردته. فيقول عدي بن زيد: 
دعنى من هذه الأباطيل . سر 


آقول: فأنت تری أن المعزي ملم أعظم الالمام بلطائف النحو ومذاهب 
التحاۃ وأنه وقف من قول سیبویه موقف الرافقض في مسألة نحوية اشتهرت 
لدی جمهور النحاة البصریین » على أنه لم یصرح بالرأي الذي يقوله فی 


وأنت». 


وأنت La‏ في «الكتاب» من مواقف المعري في نقده الرافض لما أتى 
به الشعر اء من وجوه القول» وهذا الجانب «النقدي» واضح كل الوضوح في 
«الکتاب) . 


وللمعري اهتمام ب «العروض؛ ومشکلاته, ولا بد أن نقف على هذا 
الجانب من «النقد اللغوي» has‏ قوله: ويسأل Gl)‏ الشيخ) عن امرىء 
القیس بن حجر فيقال: هاهوذا يسمعك فيقول: ياأباهند. إن رواة 
البغداديين ينشدون في (ES Wy‏ هذه الأبيات بزيادة الواو في أولهاء 
أعني قولك : 
«وکآن ذُرَى راس igs weal‏ 


(۱) الصدر السابق. ص ۱۹۱. 


(N)‏ هو صدر بيت من مطولته وعجزه: (من السیل والعُثاء فلكة مغزل). 


mas 
V + 


: LUIS 
bn سك‎ dbs, 
ضرفی)‎ A obs, 

فيقول: أَبِعَدَ الله أولئك! لقد أساءوا الروایةء وإذا فعلوا ذلك ¿do‏ 3% 
يقع بين النظم والنثر؟ وإنما ذلك شيء dé‏ من لاغريزة له في وزن 
القريض» فظنه المتأخرون Shel‏ في المنظومء وهيهات هيهات!0©. 

أقول: كأن أبا العلاء أراد أن يقول: إن زيادة الواو تخرج بهذه الأشطار 
عن «الوزن». وأنها ليست من صنع zu‏ بل هي زيادة من الرواة. في 
العهود الإسلامية» وهي خطأ. غير أن هذا الخطأ قد ثبت» وما زلنا نروي هذه 
الأشطار بالواو. وقد يكون من هذا ما جاء من نقص هذه «الواوه أوما يقع في 
«قدرها» کحذف همزة مفتوحة في مثل قول آبي تمام : 


هن عوادي یوسف Diary‏ 


ثم نعود إلى «الغفران» فنجد الشیخ یحاور امر امریء القیس في 
«الجحیم) فيقول : 
آخبرني عن قولك: 
کبکر المقاناة wl tt‏ بصفرة 


ما af‏ ب «البکر»؟ فقد اختلف المتاولون فى ذلك فقالوا: البیضة 


(۱) صدر بيت عجزه: on)‏ سلافاً من رحیق (JE‏ 
(N)‏ صدر بيت عجزه: (بآرجائه. القصوی آنابیش ¿(Jus‏ 
(Y)‏ الصدر السابق» ص PIE‏ 

(4) دیوان أي تمام . 


۳۹ 


وقالوا: cal‏ وقالوا: الروضةء وقالوا: A‏ وقالوا: EA‏ وکیف 
تنشد : البیاض أم البیاض؛ أم البياض؟ فيقول : كل ذلك حسن» واشختار 
«البياض » (بالكسر)» فيقول فرغ الله ذهنه للاداب-: لوشرحت لك 
ما قال النحويون في ذلك لعجبت. 
وبعض المعلمين ينشد قولك : 
من أ Lo‏ انتا کا فلکت Jo‏ ۱ 
فيشدّد الثاء. فیقول: إن هذا لجهول. وهو نقیض الذین زادوا الواو في 
أوائل الابیات : آولتك آرادوا النسقء فافسدوا الوزنء وهذا البائس أراد أن 
يصحح الرنة sl‏ اللفظط وكذلك قولی : 
فجفت وقد Ed‏ لنوم ثيابها 
منهم من يشدّد الضاد ومنهم من ینشد بالتخفیفء والوجهان من 
قولك: نضوت الثوب. إلا أنك إذا ás‏ الضادء Gat‏ الفعل من 
«النضيض». . . والتخفيف ¿Y Col‏ وإنما حَمَلَھم على التشديد كراهة 
الزحاف» ولیس عندنا Yes Sos‏ 
أقول: وفي هذا نجد المعزي يقف على كل صغيرة وكبيرة فى اللغة 
والنحو والروایق وما یتصل با لمعنى وتوجيهه ممأ يدحل فی الأدب والنقد . 
ويمضي المعري يأخذ على امریء القيس ما قصّر فيه من الوزن فیقول 
على لسان «الشيخ ) : 
آخبرني عن كلمتك الصادية والضادية والنونية» التي أولها: 


yo» 7 ۶ Are 
1 





.۳۱۵ رسالة الغفران ص‎ )١( 


۳Y 


لقد جثت فیها بأشياء يُنكرها السمع» کقولك: 
فإڈ آمس مکروباً فيا رب غارة شهدت على اقب رخو اللبان 


وكذلك قولك فى الكلمة الصادية: 


على نقیق هُیق له ولهریسه بمنقطم الوغساء oan‏ رصیص 


ss es At‏ وإ بَمْد المزداژ غیز القریض 
فی أشباه لذلك. هل كانت غرائزكم لا تحس بهذه الزیادة؟ pl‏ كنتم 
مطبوعين على إتيان مُخامض الكلام وأنتم عالمون los‏ يقع فيه؟ كما آنه 
لا ريب أن «زهيرأ» كان یعرف مكان الزحاف في قوله: 
Bs‏ نالا الملوكء ودا هذه السُّوقا 


(١) et t ۰۹ 


فان الغرائز تحس بهذه المواضع . . .۶۰ ؟. 

أقول: لقد وتف المعري على هذه «المشکلات» في تجاوز الوزن» 
واستغربها وتساءل: هل كان الجاهليون يرتكبون هذا ولا يشعرون. ef‏ أنهم 
فصدوا إليها للمجيء ب «المغامض»؟ 

هذه مسألة تسترعي النظر وما زلنا نحن نقف عليها ولا نملك إلا أن 
lade‏ شيئاً من خصائص الشعر الجاهلی . وكأن المعزي يتخيل أن يكون لدى 
الجاهلیین تصور في النظر إلى هذه المشکلات. فهويقول فيما تخيله جواباً 
لامرىء القيس في هذا الشأن: 


يقول امرژ القیس : أدركنا الأولين من العرب Y‏ یحفلون بمجي ۶ us‏ 


.۳۱۷ المصدر السابقء ص‎ )١( 


¿Uy ¡a 15% carl‏ تین آمره للسامع(). ثم یضع المعري Mio‏ علی 
لسان «الشیخ» یتوجه به إلى امریء القیس فیقول: 

آخبرني عن قولك: 
ألا رب يوم لك je‏ صالح ولا سيّما يوم بدارة جلجل 

Sl 

ولك ته صالسح 4 

فتزاحف الکاف EN‏ تنشدہ على الرواية ENGEN‏ 

ثم مضى «المعري» في وجوه إعراب «يوم» وهوكلام معروف ذكره 
النحاة وأفاضوا cad‏ ثم الکلام على «شيء» وتشديد الياء وتخفيفها. 


وکان المعري يحدس شيئا من الجواب فيقول على لسان امرىء 
القيس: 
فيقول امرژ القيس: آما آنا فما قلت فى الجاهلية إلا بزحاف: 


لك منهن صالح 
وأما المعلمون في الاسلام فغيروه على حَسّب مایریدون. ولا بأس 
بالوجه الذي Dog hol‏ 


(() الصدر السابق. 
(۲) المراد ب «تزاحف الكاف» أي: be‏ في كاف ولك» bl‏ وقد خفی الأمر على 
حققة الغفران فجعلته «تزاحف الکف» وهي طريقة في رسم النساخ قدياً فهم يحذفون 


إلألف کے فی وا حرث) ویریدوں نأ والحارثء . des pe‏ 1 المحققة إلى المراد ب «الکف» !! 


۳( والرواية الأخرى هي : Vf‏ رب یوم A‏ لك منهیا». 
)4( الصدر السابق ye‏ ۸۔ 


vi 


آقول: لقد أدرك المعري أن «الزحاف» لا تستریح إليه الأذن فذهب 
المنشدون إلى إِصلاح البيت: وخص ذلك ب PA‏ 
ولعل في تخصيص «المعلمين» بهذا إلى أنهم لا يتحرجون في الرواية 
فيغيرون كما يتفق لهم. وربّما غمزهم ونال من علمهم. وذلك في التعليق 
علی قول امریء القیس : ۱ 
تع E‏ واا ds ESS‏ 


قال: فانشد «بعض المعلمین» فشدّد الثاءء فأفسّد «هذا البائس» 
OO Ball‏ 


والمعري في هذه «الرسالة» ناقد مورخ فهو يسعَى إلى درس الأدب 
القديم وإثبات صدقه lol;‏ أصحيح أم منحول» ومن أجل ذلك وقف 
على «التسمیط» المنسوب إلى امریء القيس فسأل الشاعر على لسان صاحبه 


«الشیخ» فقال : 


Line Ly‏ صرجوا تقف بكم أسج 


٭ 8 COO Gam Ogu aS‏ سس« 


.. ee ee ee چو ھا سے‎ ED ET OEE BOO OE E DQ 


فيقول: لا والله ما سمعت هذا قط وانه Gal‏ لم أسلكه» fy‏ الکذب 
Gand‏ وأحسب هذا لبعض شعر اء الا سلام أبعد كلمتي التي آولها: 


)4( الصدر السابقء ص YO‏ 


۳۵ 


ألا آنعم صباحاً آیها الطلل البالي . وهل ینعمَنْ من كان في asl‏ الخالي 

وقولي : 

© م ر ور‎ aa 

خلیلی مرا بي على ام جنذب Gal‏ حاجات الفژاد المعذب 

يقال لي مثل ذلك؟ والرجز أضعف الشعر. وهذا الوزن من آضعف 
Ma‏ 

وهکذا نقف في «رسالة الغفران» على كثير من آخبار الرواة واللغویین 
والشعراء والنحاة وغيرهم » كما نقف على كثير من النماذج الشعرية التي كان 

وإنك لتحد فيه من «الغرائب» الشیء الكثير» وحسيك أنك تقرأً فيه من 
«شعر الجنّ» وما إليهم طائفة تدخل فى هذا الحشد من «الفوائد». 

وإنى لاجتزیء بهذا القدر مما ورد فى هذا «الکتاب» لأنصرف منه إلى 
«الفصول والغایات» . 


(۱) الصدر السایق. ص 18 ۳۲۰. 





of:‏ و از 


A Jai 





DEA Jai! 


هو کتاب آخرء أوقل الجزء الأول من کتاب كبير» وهذا الجزء الذي یشتمل 
على شيء من حرف الهمزة وينتهي بحرف الخای UG‏ سائر الأجزاء فقد 
Cole‏ ولم يبق شيء منها. | ۱ 

۱ الكتاب كسائر كتبه من حيث موادہ فقد اشتمل على جملة كبيرة‎ la; 
من العلوم في اللغة والأدب والعروض والنحو والصرف والتاریخ والحدیث‎ 
والفقه والفلك وعلم النجوم وغیرها. وكأنه كان يملي الفقرة من هذه الأشتات‎ 
على طلابه. ثم يختمها ب «الخاية»» وكأنها آخر القول في تلك المسالة‎ 
فيجعلها كالقافية في البيت. وليست الفقرة كالبيت فقد تأتي موجزة كما تأتي‎ 
. طويلة‎ 

ثم یتبع الفقرة بعد انتهائه ب «الغاية» بشرح «الغريب» من اللغة فيها. 
رهذا يعني أنه كان یتوجه في هذا الکتاب إلى طلابه الذين یأخذون عنه. 
وهذه هي طريقته في كثير من كتبه ما عدا Oe flo My‏ فأنت تجده فى 


+ 


للطباعة . ۰ بیروٹ۔ ۱ 
)1( لقد جعل العري لکتابه «الرسائل» Al Lus‏ مغیناً يشتمل على مادة شرح هذه 
الرسائل آسماه : = الرسائل». 


۳۹ 


«الخفران» قد اتبع هذا المنهج . ولقد ظن tol‏ آفاضل الباحثین في عصرنا أن 
«الشرح والتفسیر» في الغفران هومن إساءة النساخ ولم يلتفت إليه 
المحققون فكأنه حسب أن «الشرح» له مکان آخر أو کتاب A‏ ولیس من 
المقبول أن «یستطرد» المعري فیخلط بين مادة کتابه وأفكاره وبين آشیاء من 
الشرح تفقد الکتاب بهاءه وأصالته. 


المعري في «الفصول والغایات» وغیره من الکتب کمنهجه في «الغفران» فهو 
يتبع الشيء بشرحه ولا يعد هذا استطراداً لأنه داخل في منهجه «التعليمي». 


لنعد إلى «الفصول والغایات» لنقول: إن المعري بعد أن ينتهي _من 
«الفقرة» ویختمها ب «الغاية» یعود إلى إملاء فقرة غیرها فیثبت کلمة «رجم» 
ويعني بها الرجوع أو العودة إلى الإملاء فیذکر «فقرة؛ آخری تنتهي ب «غاية» 
فتفسیر وشرح. هذا هومنهجه الذي دَرج عليه في هذا الکتاب كما نستفیده 
من هذا الجزء المتبقي منه . 


وقد قيل في هذا «الکتاب» ظلماً إنه قصد به مجاراة القرآن 
أو معارضته. وهذا من غير شك قول آعدائه. وهم Gilly AS‏ برجم إلى 
هذه المواد يجدها في «تمجيد الله والمواعظ». وأنت تقف فيه على كثير من 
المواضع یمجد فيها الخالق العظيم مقراً بعظمته وقدرته. معترفاً له بالعبودية 
والعجز. ولنستقري جملة صالحة من هذا الجزی غير آننا نجد أن المعزي قد 
حَشَّدَ فيه من «النوادره و «الغریب» فى BU‏ قدراً كبيراً إلى جنب الفوائد 
الأخرى في العلوم التي آشرنا الیها . وکان «المعری» 7 ass‏ أراد أن پستف 


وت يستفرع 
مافي المعجم القدیم من النوادر والأوابدء لأنه یتحراها ويقصدها ویعرف بها 
طلابه . 


قلت: إن هذا الجزء من الکتاب یشتمل على شيء من الهمزة ثم ينتهي 
بالخای وهذا یعنی أن أوله أي : فاتحة الکتاب alas‏ خرف الهمزة 
هو شيء مما ضاع من الکتاب ولذلك نقرأ في هذا الجزء المطبوع قوله مبتورا 
وهو: 

سبيل السَّفْرء والهاجمة على نقيع الجَمْره یشهد ale‏ للواحد ملك 
الدهر E pe‏ فال غبت غيبة 9 ثم رت عن هجر فما 
كدت أجد من شَفْرء بدّل مُسكنٌ Cte‏ كأنهم سوا ماء الأباء. غاية. 

أقول: وحين ذكر «الأباء» أتبعها ب «غاية». أي : أن الهمزة الأخيرة من 
aL Yi)‏ هي «الغاية» . ثم يتبع كلمة «غاية) بكلمة «تفسير» فيقول: 

E‏ أي بعد مدّة وذکر بعضهم أنه يقال ما آلقاه ألا 
عن مج أي : بعد سنة. من شش آي : من Joel‏ الأباء: القصب. 
ويقال: إن ماءه قاتلء قال الهذلی : 
وأسیطك في الأنف ماء الا ved FEEL.‏ 

. أي يترك حتی يطول مکثه‎ : Jas 


وبعد أن انتهی هذا «التفسیره أتبعه بکلمة «رجع» أي : عود إلى إملاء 
فقرة آخری وهي : 

رجع: أحلف بسیف مَبّار وفرس ضبّارء يدأب في طاعة الجبار وبركة 
غيث مدرار, ترك البسيطة حسنة الحبار, لقد خاب مضیع اللیل والنهار. في 
استماع القينة وشربٌ Abel Glad)‏ قلبك بالأذكار. صلاخ النخلة بالإبار 
لو کیت ما تحت الاحجار. فنظرت إلى الصدیق المختارء JELES‏ به 
Js‏ الاکباره نحن من الزمن في خبار» کم في نفسك من اعتبار» الا تسمع 


EN 


قديمة الأخباں أين ولد LD‏ ونزاں ما بقي لهم من إصارء Y‏ وخالق yl‏ 


ما يرد الموت LVL‏ غاية . 


تفسیر الهبار : القاطع ء والفرس الضبار: الذي E‏ وثب a,‏ يداه 
مجتمعتین. الخبار: الأثر والهيئة. والخبار: أرض سهلة فیها جحرة فار 
ويرابيع » توصف بصعوبة ١‏ لمشي فيها. ومن كلامهم القديم : من سلك 
الخبارء لم یامن العثار. والاصار: الطنب. ويقال الوتد. 

وهکذا تنتهی الفقرة الثانية فى «الاباء» مصدر (gi‏ وهو «غاية» 
باصطلاح المعري . ثم أتبع ذلك ب «تفسیره الغریب. ۱ 

أقول: وقد جاء کی هذا التفسیر «الحبار» بالحاء المفتوحة. وهو PU‏ 
والهيئة. ثم cle‏ «الخبار» بالخاء المفتوحة وه وأرض سهلة فيها جحرة فأر 
ویرابیع . vie‏ غير آني لم أجد في «الفقرة» کلمة زالخار» cola‏ وأغلب الظن 
أنها سقطت مع جملتها ولم یلتفت أو acy‏ إلى هذا «السقط» المحقق السید 
حسن القایانی . 

ثم تأتي الفقرة الثالثة منبهاً عليها بكلمة «رجع» وهي جملة فوائد وجمل 
مسجوعة ust‏ إلى آخرها بقوله : «مزایل للحوباء»» والحوباء هذه آخر كلمة 
تنتهي ب «الهمزة» التي جعلها Caley‏ 

فإذا انتهت جمیع الفقر التي آخرها الهمزة المکسورة تحول إلى الفقر 
التي آنهاها بالباء وجعل «الباء» «غاية» وهکذا إلى حرف الخاء وینتهی به هذا 
الجزء من «الفصول والغايات» . 


وكنت أريد أن أصنع اف للغة المعري في تصانيفه» ولكني وجدت 
أن هذا المعجم لا د بح لحي اذى ربيت سر ممتي سید التي 
ومعجم الجاحظ ومعجم ابن المقفع » وذلك لأني في تلك المعجمات Ca‏ 


EY 


الکلم الخاص وأريد بخصوصیته أنه استعمال خاص جنح فيه صاحبه إلى 
معنیٌ جدید. أو أنه استعمله خطأء أو أن الكلمة عامية cd o‏ أو آنها تحولت 
إلى عامية في العربية المعاصرة. أو أن اللغویین أو النحاة قالوا فیها شيئاً خاصاً 
ذا فائدة تاریخیة أو آنها دخيلة معربة أو أن لها نظاثر في لخات «سامية» . 

وقد وجدت أن هذا كله لا يتحقق لي في معجم للمعزي. وذلك لأنه 
قصد نمطا معيناً من الكلم ليس من عربيته في ذلك العصر وليس مما نعرفه 
لدی معاصریه ولكنه من «النوادر» و«الأوابد» والغريب. 

وقد يتساءل المرء: لِم كان ذلك؟ والجواب: أنه wad‏ إليه GY‏ أراد أن 
يعلّم طلابه هذا الفن اللغوي وأن يبِصّرهم بلطائف العربية. وقد يكون أنه 
قصد شيئاً آخر وهو التحدّي الذي لم يُعلنه ولا أومأ إليه لأعلام عصره من 
الف al‏ 


وعلی هذا Gol‏ أن یکون للمعري مکان جلیل بین اللغویین والنحاة BY‏ 
من علماء هذه الفنون اللغویةء والذي رآیناه من تصانیفه يشهد بهذا فضلا los‏ 
ذكر من أنه شرح کتاب سیبویه غير مرة وعلّق عليه lage‏ ومعارضاً ومضيفاً. 

ولنعد OW‏ إلى الكتاب لنقف على نماذج من الفقر التي انصرفت إلى 
العلوم التي أشرنا إليها : 

قال أبو العلاء : 

Mae,‏ ما آمل وقد فقدت sl pt‏ الشبيبة من GE‏ ومشیبُ 
إلى JEM‏ على cid‏ حتى كدت أَطْؤْه باحمصی. وم JS‏ الأيام علي » 
ونظرت عين المنيّة اي . آن اشتعال الوضح UL ie‏ لا أفارق ای 


Y الفصول والغایات» ص‎ )١( 


¿Y 


وأصبح أخا السلامة الحیء واعلم أن ALU‏ آخر منزلن وان جَسدي مزایل 


فقرة آخری: ۱ 

سرب الموماة والاجل. Ly‏ الماشية والرجل وسوار الکاعب والحجل 
Dd‏ باله أعظمته ناز رآها N‏ كأنها A‏ العبور» وأخری 
بالعقيق Cyt‏ بخصار والفرود. YT Wty‏ العبادی. ودک Sf‏ طعامها لغار 
والهندي. وما نار أبي الخباحب غافلة عن ذكر الله EL‏ الظلامء والناران من 
o!‏ والظماً بالله تحبران جرد مجرد ¿Lar‏ فأسال به دما عم وقدح من 
بيضاء كلائحة المضل LU‏ لا يسبقها إلى العبادة المزیخ والصارم يشهد بقدرة 
الاول alls‏ مقدّمة ما في ALY‏ غاية. 


تہ i a‏ من الظبای وقد يستعمل في النساء 0 وغير 
ای قال Us‏ 


col,‏ وقد آتی نجران دوني gly‏ دون مسر سر 

لليلى بالغميم ro‏ نار تلوح كأنها التعتریٰ العبور 
والنار التي بالعقيق هي النار التي قال فیها الشاعر» ویقال انه المجنون : 

أرى نار لیلّی بالعقیق bet Lis‏ إذا ما أعرّضَتٌ وفروذها 
والعبادي : هوعدي بن زيد بن أيوب. . . وهو الذي يقول: 


جا لی أوقدي «Be‏ إن عن تسین لے Ls‏ 
رب نار بت سے تقضم الهندي والغارا 
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: الظلام. أي : اختلاط الظلام, ومنه قول ربيعة بن مقروم الضبيّ‎ el, 
O EI دامي‎ IN يشكو‎ ai الظلام‎ EL ie 


ويمضي المعزي في منهجه هذا یکمل «التفسيره مع ذكر الشواهد 
¿dto |‏ 


أقول: إن الدارس ليجد في هاتين الفقرتين ع لغة عامرة ب «الغریب» كما 
يجد مواد لغوية معروفة في الأدب القديم مشهورة بنسبتها إلى شعراء 
مشهورين كالشماخ و«ناره» و«العبادي» وناره. وهذه الشواهد القديمة من 
«نوادر» أدب الجاهلية . 


= y 


وهو يجد من فتاه المواضع في بلاد العرب مما سجل في «أدبهم» 
“o” 5 5 . % ice 2.7 A ۰ ۰ 7 a >‏ 
us‏ مثل : نجران ویر والغمیم والعقیق . نم لا يعدم آن یعرف «الشعری 
العبور» وهو كوكب نير يطلع بعد الجوزای كما يقف علی نجم Al‏ قبل 
سهیل خفي في بعد وهو «خضاره. وكذلك «الفرود» وهي نجوم تخفى حول 
وجملة ذلك مواد تدخل في علم الفلك لدى العرب في جاهليتهم مما حفظه 
لنا الأدب القديم وأشار إليه المعري في هذه «الفقرة» من «فصوله» . 





ولنعد إلى «الفصول» ونقرأ فقرة أخرى في تسبيح الله وتمجيده والاقراء 
بعظمته, Ju‏ : 

da! ah ¿Das‏ وإليه المنقلب؛ لا يعجز الطلب؛ بيده السالب 
Ly‏ 

ويقول في فقرة Og sf‏ 


Y sa £ >‏ سپ 
کی ای Je‏ السایق ؛ کس ر ص 


.5 ص‎ s pli الصدر‎ (Y) 
الصدر السابق. ص ه.‎ (7) 


$9 


کم حي E Al‏ أو أشرك» وجمع لنفسه فما اترك 
وارتخل إلى الرمس Sib‏ . من بالشح AGE‏ وعلی الدنیا AAT‏ أخالفك الذي 
185 كلا وعظمته لقد أنذرك» CR‏ ستر التوبة Sly SEL‏ 
بالمعصية AEG‏ واستنصرت به Aad‏ وهو أحفّى بك من الفرّباء. غاية. 

ولنقف الآن على فقرة أخرى حفلت ب «الغريب» كما حفلت بشخوص 
وأعلام كان لها في الجاهلية مقام وتاريخ وشهرة وهو يبدأ هذه الفقرة بالكلام 
على قدرة الله وعظمته فیقول(۱): 


go? 
۰ 


إذا Gat‏ ربنا أحضر الڈُرینء y‏ بالماء الارین» ووفی لقرینه 
القرینء وراخت الساجسيّة ومأواها الغرین. dy‏ بالقلائد البرين» نضیر 
oy elle,‏ الناقة في عنقها AGE‏ وذاك من القدرة لیس ببديع» 
ما فعل -ابنا PUG‏ وبنو GLE‏ والرائحة والعازبةء وكسرى والمرازبةء جر 
ee‏ الخطوب في ديارهم sey A‏ النهار في 
ديارهم ليلا وركبوا للمنایا As‏ وشربوها جَشراً Mi,‏ وكانوا لا يرهبون من 
الدول میلا. 7 


آقول : وبعد أن أشار إلى قدرة الله وعظمته عطف على الأمم التي كان 
لها سطوة في الارض ثم أتى علیها الزمان فعادت أثراً بعد عين. 


وهو يفسر فیقول : الذرین : الیبیس . والارین : Qe‏ ارت وهي النار 
بعينهاء ویقال للموضع الذي تکون فيه النار: ارت وجمعها على وجهین : ان 
شئت of‏ تجعله مثل الزيدين بواو في الرفع ویاء في النصب والخفض. وان 


(۱) الصدر السابق. ص ANA‏ 
a Lal (ft)‏ الأوس وا لخزرج . 


En 


شئت أن تجعل نونه مثل نون «مسکین» فتجري عليه الاعراب. وقد Jae‏ 
ذلك بنون «مسلمین». وهو في «ارین» وبابه من المنقوص آکثر. 

آقول: ولا تعدم أن تجد في «تفسیر» المعري فوائد لغوية صرفية 
ونحوية وذلك لأنه یتوجه بهذه الفوائد النادرة في جمع اسم من الأسماء 
واشتقاقه» إلى طلابه . 

ولنقف على فقرة أخرى جمع فيها من مصطلح علم القوافي الذي 
هوداخل في «العروض» قدرأء ثم Sle‏ ففسّر هذه المصطلحات؛ OSE‏ 

سبح لك تأسيس Je‏ ویفخم ly‏ بخمس جهات تفهم. Gay‏ 
بحروف المعجم. والوصل بأربعة ir callo‏ والخروج بثلاثة تعلی ol‏ 
رس التاسیسء GS‏ الأئیس دائم العبادف ودائم التقدیس. ودب في 
التعظیم. الاشباع في کل نظیم. وشهد بك التوجیه. شهادة الوجیه؛ والحذو 
بالائك منبثة» وکذلك المجری. أين تصرف کلام وجَرَىء والنفاذ dos‏ نوافذ 
القضاء. غاية . ۱ 

فأنت تجد التأسيس والردف والرويٌ والوصل والخروج wer‏ 
والإشباع والتوجيه والحذو. والمجری والنفاذء وكل هذا من مصطلح 
العروضيين في «القوافي». 

وفي فقرة أخرى يأتي ب «الرخال» فيكون ذلك مناسبة أن يأتي بما جاء 
من الجمع علی «فعال» وهو جمع عزیز في ¿MIE cay pall‏ 

یا راعي الضائنة ارتع في dl‏ كيف شئتء واصطف لنفسك ما أحببْت 
من الرخال, إِنْ لك وقتاً يُلهيك عن الشاء والرباب . غاية. 


(۸) المصدر السابق» ص TY‏ 
(Y)‏ الصدر السابق» ص ۲ . 


Lv 


قال : Jey‏ جمح رخل: وهي الأنثى من آولاد OLAS!‏ وهذا جمع 
شاذ وهو dol‏ جموع ستة ذکرها یعقوب وغیره وهي : dir,‏ ونام ورباب جمع 
07 

وهو یحاول في هذه الفقر أن يأتي بالغریب والنادر وما كان id‏ لاحدی 
القبائل Pas‏ من رضي فعله مولاه, رَبّ مستعصي القوس على 
سواه» یغسل رمحه في يداه. وقوله في «یداه» على لغة بلحارث بن کعب؛ 
وهو Jalil gh‏ = في کتب ی وهو في التزام المثنی بالألف 
وهو قول هوبر الحارئي 
ےک رو ساس ات ا دته إلى gle‏ التراب عقيم 

وقد Sl‏ بالفقرة وهي مشتملة على ضروب السیر؟) وهي کثيرة . 

وهکذا نجد الکثیر من الفوائد الصرفية والنحوية وما كان من الخریب 
کما لا نعدم of‏ نجد شيا من آخبار النحویین واللغویین والشعراه. وهکذا 
ننتهي من هذه النماذج فنختم بها الکلام على هذا السفر اللفیس. 


o Û Û 


AY الصدر السایق» ص‎ )١( 
48 (؟) الصدر السابق. ص‎ 


¿A 





عبر ش اولیتد (Mm‏ 


ولنعرض AUS‏ من کتب أبي العلاء هو «عبث الوليد»» وهو في 
الکلام علی شعر أ بي عبادة الولید بن عبید البحتري . 

لقد وسم als ad‏ ب TENA] E‏ وهذا ad‏ لا يخلو من 
ای ولا يخلو من التحامل وذلك أن الا سم يوحي إل أن شعر البحتري 
- شيء من «عبث». وفي إضافة «العبث» إلى «الولید» ضرب من التوريةء فقد 
یکون شعر البحتري في نظر آبي العلاء الشاعر الأديب اللغوي الناقد شیثاً من 
العبث الذي یمارسه «الصبية» الشداة. و «الولید» هنا هو الصبیٌ العابث فى 
معناه المراد الذي قصد إليه أبو العلای وهو يوري عله بأن «الوليد» هو اسم 
البحتري الشاعر. ۱ 

ولننطلق سد e‏ العلاء ف ٠‏ فی الوقوف علی (عبث) البحتري «الوليد» بن 
عبيد أبي عبادة فنقراً في أول فاتحة 4 الکتاب قول أبي العلاء : 

آثبت ما في دیوان البحتري مما Gol‏ من الغلط الذي des‏ فی ي النسخة 
المکتوب في آخرها آنها بخظ Ab‏ بن عبد الله العجلي . 





(١۱) 


05 


ولنقف قلیلا على قول المعري: إن الدیوان bch‏ من الغلطء الذي 
Ams‏ فى النسخة . .. 

آقول : وهذه العبارة تشعر أن المعري كان یتحری الوقوف على الخلط 
فیصلحه وهو معتمد على نسخة آشار الیها. وقوله هذا لا یشعر أنه ناقد غير 
متحیز ولا متحامل ذلك أن «الغلط» الذي وجده فاصلحه ریما كان فى هذه 

«النسخة» المشار إليها أي من صنع الناسخ ولعل هذا «الغلط» المزعوم غير 
موجود في نسخ آخری. 

وهو یتوجه بهذا الدیوان «المصلح» من هذه النسخة إلى آحدهم 
فیقول : وإنما آثبت ذلك لیکون مولاي الشیخ الجلیل - آدام الله عزه - كأنه 
حاضر «del A‏ ولم یمکن [ثبات جميع الأغلاط لأن أكثرها غير مخيل . وقد 
des‏ بذكر شيء مما آجری إليه آبوعبادة من الضرورات وما یجتنبه أمثاله 
وبالله التوفیق . 

ولنأت إلى النقاط التى أشار إليها آبو العلاء فحملها على الغلط الذي 
وجده في (النسخة) ومنه : 

١‏ کان في کے البحتري «تذول» SUL‏ والمعروف «تدول» 
بالدال» ولم يستعملوا «الذول» في کلامهم. وإنما هومسمی ب «تدول» الذي 
هو فعل مضارع من ردالت الدولة» ومن «دال الشي ء یدول» ادا تغير. 

آقول: لو أن المعري لم يكن ساعياً إلى التشبث بوجود الغلط 
والاحتفال بذلك تحاملا على البحتري» لكان في غنیٗ أن يذكر هذه MN‏ 
ناسخ ديوانه فجعل «تدول» «تذول» بالذال؟! 

وتصحيف ما كان بالدال وجعله بالذال أو العكس كثير في العربية في 


oy 


المخطوطات. ls‏ حول هذا التصحیف ذوات الدال إلى ذوات الذال 
وبالعکس . ومن غير شك أن من هذا التصحیف ما آضیف إلى اللغة وکان من 
متنها Ley‏ من «الابدال» اللغوي . 

وما زالت هذه الظاهرة اللغوية تحدث فى العربية المعاصرة فى 
المطبوعات الحديثة. وبعد کل هذاء هل يجوز لنا أن نحمل هذه «المسألة» 
علی «العبث»؟ 

۲ — وقال: وجاء في «النسخة»: ige‏ بفتح الجیم وذلك celo‏ 
وإنما هو «جُلْهُمة» بضم آوله والجلهمة: جانب الوادي مثل الجلْهمة. 

وفی الحدیث: «ما كدت تأذن لى حتی تأذن thd‏ الجلهمة» (كذا) 

أقول: وقوله في «اللسخة» JE‏ على أن ذلك من صنم الناسخ ء فأيّ 
(Es)‏ من الشاعر» واذا كانت الكلمة بالفتح وصوابھا بالضم فهل يحمل 
ذلك على «العبث»؟ 

ولا أدري كيف أسمى هذا «التحامل» نقدا؟ 


ثم لنتظر ثانية في صواب «ضم الجیم» في «الجلهمة» وما قبل فيه في 
كتب اللغة. 

أقول: جاءت الكلمة في الحديث كما ورد في «الكتاب». وقال ابن 
الأثير: إن رسول Al‏ صلی الله عليه وسلم ‏ آخر أبا سفيان في الإذن 
cade‏ وأدخل غيره من الناس قبلهء فقال: ماكدت تأذن لي حتى OSE‏ 
لحجارة «الجلْهُمتين» قبلي . فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم im‏ كل 
الصيد في جوف الفرا. 


oy 


أقول : 63.3 الحدیث بفتح الجیم قال gf‏ عبید ؛ نما هو «لحجارة 
ly ede)‏ فم الوادي» وقیل جانبه زيدت فيه الميم كما زيدت في 
ررقم وستهم . ۱ 


وأبو عبید پرویه بفتح الجیم والھای ps‏ يرويه بضمهما قال : 
ولم آسمع الجلهمة إلا في هذا الحديث (النهاية ۲۹۰/۱). 


وجاء الحدیث برواية ابن الأثير في «اللسان» و «التاج» (جلهم). 
۳ يرد في کتب الحدیث. وقال ابن Sp‏ «والمشهور في الروایتین بفتح 

» قال: : ولم يرو أحد بضم الجيم إلا شمر وابن خالویه. قال: والدلیل 
pa‏ أنه مفتوح قول آبي عبيد أنه أراد الجلهتين فزاد المیمء قال: ولو كانت 
الجیم مضمومة لم تكن زائدة»» اللسان والتاج (جلهم) . 


ولنرجع إلى حديث أبي olin‏ كما جاء برواية المعزي في «عبث 
الوليد» : 


أقول: ele‏ الحديث مصحفاً كما في قوله: «حتى تأذن لقطا الجَلهمت» 
وهذ! مخالف لما ورد في (شرح الخریبین» لآبي عبیذ الهروي ولما ورد في 
«النهاية» و «اللسان» و «التاج» . ألم تكن «الجلهمة» بالافراد لا التثنية من las‏ 
الناسخ؟ 

ثم ما معنی «قطا الجلهمة» والصواب : «حجارة الجلهمتین» ألا يجوز 
أن تكون «قطا» هذه مصحفة عن «حصاء التي رُسِمت في النسيخة المخطوطة 
القديمة بالألف القائمة وصحفها الناسخ إلى «قطاء؟! 


tia,‏ کل Lis‏ لم تتنبه إليه المحققة ل «عبث الوليد» ناديا علي 
الدولة . 
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آقول : ولعل في الحديث رواية هي (حصا الجلهمتين»» أو أن المعري 
استبدل الحجارة (بحصاء وهو بمعنى «الحجارة» Hass VER‏ 

وکان على المحققة أن تقف على رواية المعري لتقول في الأقل: إن 
«القطا» غير صحيحة . 

ولنمض في هذا الضرب من النقد الذي حمل على «عبث» الشاعر 
«الوليد» فتقرأ في حرف الهمزة قول البحتري : 

¥ — وقال: 


Velo It من جوی‎ qe Es po السردی‎ A فأ فلعلني‎ 


قال المعري : الأكثر في كلامهم. «لعلي» وبها جاء القرآن. 
: والنحویون إجماع على هذا. ثم قال وی Lo)‏ جاء 


f | Cal ia; ar‏ أجمعوأ علی ذکرہ رھ استشهدوا له بقول ل خطائط بن يعفر 


أو حاتم الطائي على الخلاف في النسبة» وهو: 
آريني جواداً مات gis Ya‏ آری ما رین أو بخیلا Mil‏ 


ذکر المعزي هذا الشاهد وأشار إليه بقوله: وربُما جاء a ¿Lo‏ وهذا 
الت پنشد على وجهين : «لعلني) ومنهم من ینشد الأنني) وهو بمعنی 
Ay‏ | 


” 


أقول : إذا کان قول البحتري «لعلني » جا رھ وحهہ في استعمال 
أهل الجاهليةء gl‏ موجب أن يحمل على و 


(۱) عبث الولیدء ص ۷. 
(N‏ 


00 


وجاء في هذه القصيدة الهمزية قول الشاعر في الصفحة ۹: 
واطال في تلك السرسوم بكائي 
فقال المعرّي : كانت الكاف في «تلك» مفتوحةء وقد حكت وكرت 
والكسر ble‏ في هذا الموضع لأنها إنما تكسر إذا كان الخطاب لمونث وقد 
ذل ما بعد هذا البیت وقبله على أنه يخاطب مذكراًء وقد ¿el‏ بعضهم ان 
كاف «ذلك» تعرب في الضرورات وينشد: 


Lal‏ الهالك ثم الاك JU‏ ضاقت به المسالك 
که di‏ الثوك Y‏ ذلك 
وهذا لايقبل ممن حکاہء إذكان تسكين القافية لا موونة فيه 
ولا اضطرار ولو صح أن كاف «ذلك» ترفع لجاز أن تخفض كاف «تلك» في 
BR:‏ عبادة. 


أقول: لقد سقت کلام المعزي كله لأري الدارسین أن صنیم المعرّي 
في تعلیقه ضرب من «العبت»» والعبث منسوب إليه لا إلى البحتري الذي نعته 
ب «الولیده نبزاً. ولنعد إلى تعليق المعزي فنجد أنه اعترف أن الکاف في 
«تلك» كانت مفتوحة. وقد CSE‏ وکسرت. 


آقول : ألا يجوز أن الذي حك الفتحة واستبدل بها الکسرة أحد القراء 
الجهلاء أو الناسخ الجاهل نفسه. وأي عبث في هذا من الشاعر؟ 

وكأن «المعري» في اعتماده على شيء فعله أحد الجهلاء آراد أن 
يختلق شيا لا وجود له لينسب «الغلط» إلى الشاعر» ولیکزن کسائر النحاة 
المتأخرین الذين یتحرون الغلط. بل يصطنعونه لينسبوا الشاهد إلى الغلط 
أو الشذوذ. فقد آطال الكلام على كاف «تلك» وأنها تكسر إذا كان الخطاب 
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بالمژنث . والخطاب في ذلك» كما ot‏ واصطنع ولفق إلى المذکر بدلالة 
البیت الذي cals‏ ومثل هذا صنعه النحاة في كثير من شواهدهم لیکشفوا عن 
«حذقهم» في صناعة النحو. 

ه ‏ وجاء في الصفحة (۱۱) قول الشاعر في «الهمزية» Lal‏ 
ما زلت تقرع OL‏ بابك بالقنا وتزوزه في غارة dp‏ 

وقد علق المعزي على هذا البیت تعليقاً لو صدر عن أحد الصبية لقلت 
إنه صبي غير راشد فكيف يكون ذلك من صنع أبي العلاء الشاعر العبقري 
والعالم الألمعى ui;‏ الحصيف!! ذلك ما كنت أستبعده» ولكنى حين 
وجدت أبا العلاء ينخرط في طائفة النحاة المتأخرين وجدت في نفسي ميلا 
إلى قبوله والتوطن عليه» وذلك OY‏ هؤلاء قد شغلوا أنفسهم ہما وَجَب ألا 
يكون . قال أبو العلاء : 

وكانت الراء مفتوحة في «تزوره» وذلك oY ale‏ «الواو» ها La‏ (أي 
ونزوره) لا يجوز نصب ما بعدھاء إذ كانت نٹ في آحد الوجوه التي نت 
Lend‏ النصب) . 

أقول : أراد ب «الواو» قبل الفعل «تزوره») واو المعية وكأنه قال ويشترط 
في مجي ۶ هذه الواو التي ینصب الفعل بعدھا شروط ولت متوفرة . 

لقد حمل المعري الشاعر غلطاً لم يرتكبهء والفتحة التي زسمت» وهي 
غلط. من صنع الناسخ الجاهلء ألم يكن هذا التنقير عن الخطأ الموهوم 
الذي لا وجود له el‏ ثم أين النقد اللغوي البريء من التحاملء ثم الس 
هذا ls‏ من «عبث المعري» لا «الوليد» البحتري؟ 

5 وقال الشاعر في «همزیته» في Las )۱۱( EN‏ 

بصواعق العَرّمات والاراء 
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وقد علق المعزي على عجز Call‏ هذا فقال: الأصل أن یکون بعد 
الراء من «الاراء» همرت فیقال: uste Vly‏ ویجوز «الاراء» علی القلب» كما 
قالوا: الاسار في «الأسار» جمع سؤرء أي : بقیةء والقلب في الاراء آوجب 
لأن فى الكلمة ثلاث همزات. وآنشد gf‏ عبيدة : 
راتا قت عستم sl‏ شوه تركث الأسحاا 

أقول : إذا كان البحتري قد استعمل الصحیح وهو «الاراء» كسائر أبناء 
العربیةء فهل MS‏ من «عبث الوليد» . 

مما لا شك فيه أن المعري أراد أن يأني على الكلمات الثلائية التي 
عينها همزة نحو: رئم و«بثر» التي قال فيها أهل الصرف أنها تجمع على 
«أفعال»» ولمکان الهمزة يحدث led‏ القلب فقولهم : «ارام» مقلوب «أرءام» 


tia les ¢ ‚Ein 75 » ea‏ رک و 
اا rd‏ يحو 


lia le 5 a‏ ¢ «ارامه و «ابار» Le‏ «أعفال» سیب 
و # > يي" و Y‏ ی ر WITZ uu‏ یا * uw‏ م E‏ 


ا ا 
انقلب الذي صیر إليه بسبب الثقل في «آرء‌ام» و «آبار». ويجري على هذا كل 
ما جاء من الثلائي مهموز العین . 
آقول: ls‏ المعزي آراد أن pla‏ طلابه هذه المسألة اللغوية فلم یحسن 
سطها في عبارته» وهي شيء یخص به المعلّم طلابه الشداة. فما الموجب 
أن تحسب هذه من «عبث» الشاعر. وهي مسألة صحيحة؟ ! 
als,‏ أراد ¿e of‏ من عرصه بشاهد علی جمع u‏ وهو «اسار»! 
۷ — وجاء في هذه «الهمزية» أيضاً في الصفحة (VY)‏ قول البحتري : 
أشلى على e‏ أطراف القنا ‏ ونجا Ge‏ عتيقة جرداء 
وقد علق المعري على هذا البيت فقال: ينكر عليه أنه قال: city‏ 
في معنى tS eh‏ والمعروف أن «الإشلاء» فى معنی الدعاء لا معنى 
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الاغراء. وقد حكي أن الکمیت استعمل «الاشلاء» في معنی «الایساد»؛ 
ویروی هذا ایت في شعره : 
خرجت خروج القذح قدح ابن مقبل على الرغم من تلك النوابح والمشلي 
وانما ینکر ذلك من پرده ی السماع» فأما من يحمله على القياس فهو 
عنده جائز لأنه یجعل «الاشلاء» دعاءً للمشلي إلى أذاة الْمُشْلَى عليه. 
أقول: إذا كان «الإيساد» بمعنى الاغرای وأوسدت الکلب بالصيد 
il,‏ إذا أغريته ca‏ ولا يقال أشليته إنما «الاشلاء» الدعای يقال: أشليت 
الشأة والناقة: إذا دعوتهما بأسمائهما. كذا ورد فى «اللسان» وهوقول أبن 
il‏ ۱ 


وقول المعري فى الاعتماد على هذا المنقول عن ابن السکیت. غير أن 
استعمال «الاشلاء» كما جاء في بيت الكميت یؤذن بصواب قول N‏ 


وإن «الإشلاء) هو «الإغراء»» وليس في الأمر تناقض oY‏ في «الاغراء» sles‏ 
وأنت لا تغري jaf‏ بشي ء إلا صمنته شيعا من معنى الطلب؛ أي «الدعاء) . 

: قول البحتري‎ )١4( وجاء في «همزیة» أخرى أيضاً في الصفحة‎ — A 
ويداً في تماضر بیضاء‎ is إن للبین‎ 

وقد علق المعرّي فقال: كان في «النسخة» «تماضر» بفتح التاء وضم 
الضاد» وهذا bie‏ والمعروف في tula‏ «تماضره بضم Au)‏ وكسر 
الضاد. وكذلك ینشدون قول الضبي : 

حت DENE‏ ات ان 
وقول العبسي : ۱ 


9% 


وإذا قيل: «َماضره بفتح التاءء فهو مصدر «تفاعَلَ». وإذا ضمت التاء 
فاصل الاسم فعل مضارع God‏ به» كما CG‏ المرأة «تکتم» و ASI‏ 

وذكر ابن السراج عن قوم من النحویین أنهم جعلوا «تماضره في الأبنية 
التي آغفلها سيبويه. وهذا OV ohh‏ «تماضره تفاعل من قولك: ما ضرت 
el‏ يكون مأخوذاً من اللبن الماضرء وهو الحامض» وقيل: 
الابیض. فکانه من ماضرت الرجل. إذا سقيته وسقاكَ اللبنء Ly‏ أن يكون 
من مضرء als‏ من «ماضرته» إذا Ges‏ إلى مضر. 

اقول: وهل el‏ أبلغ من ظلم المعزي للبحتري» إنه ينسبه إلى 
«العبث» في شعره بحجة أنه قرأ في «نسخة» من نسخ الديوان اض بفتح 
فضمء وكأنه أراد أن يتناسّى عمل النساخ الجهلاء. 

ولقد اتخذ من هذا الخطأ فی ضبط الناسخ ل «تماضر» حجة أو مناسبة 
للكلام على الكلمة واشتقاقها ودلالتهاء وكله معروف» وقد Sd‏ هذه المسألة 
ابن جني في «إعراب الحماسة» كما يشير“ البغدادي في الخزانة 8۰۳/۳ - 
4 . 

4 — وجاء في هذه القصيدة الهمزية في الصفحة ١5‏ قول البحتري : 
لم علاوة we‏ عنه ii‏ رمح ولم تصنعه das‏ 

وعلق المعزي فقال: خطاء: بفتح الخاء رديء إلا أنه جائز وقد CEH‏ 
عن بعض القراء المتقدمين أنه قرأ «وکان خطاءً Odes‏ بالفتح والمدّء 
والكسر أجود ليكون مصدراً ل «خاطات» لأنهم قالوا: تخاطاته المیّةء قال 
الشاعر: 


کے ,َه E 1 £ ar‏ م 1 7 
تخاطأت النبل احشاءه واخر يومي فلم یعجل 





 )١(‏ سورة الإسراء: الآية ۳۱ «إإن قتلّهم كان خطتاً كبيراً». 


Yo. 


ویجوز آن یکون رخطاء)؛ من Pr‏ وهو مأخوذ من الخطوقة کما 
يقال : ollas‏ اللہ او pe Ex‏ السوء یخطوه فلا يمر به . 
آقول: إن تعلیق المعري صحیح في tale‏ «خطاء» وکونها جاءت بالفتح 


غير أني أعود فاقول: آما كان عليه أن يحسم الامر فیصلح الفتحة التي 
أساء في وضعها الناسخ ويضع الكسرة وتنتهي المشكلة» وليس من «عبث» في 
تلك الحالء ولا يهتم الشاعر في شيء. ولكنه أراد أن يتخذ مما أتى به جهل 
الناسخ مدعاة ليبسط علمه في هذه المشكلات اللغوية الصغيرة. 

Ll‏ قوله: ويجوز أن 7 رحطاء) 2 «خطیت» وهو مأخوذ من 
«الخطوة» ففیه E‏ ذلك أ ني نی آری آن (Gh)‏ مصحفة من wis)‏ 
وهو «فعل 3 A‏ والمصدر «خطاء) لن مصدر المضعف sacd‏ 


7 ! الميحققة هو‎ a المحققة هو وتخطئة) ولیس (خطاء) . . ولعل‎ sl 


المخطوطات في الهمزة المکسورة ما قبلها برسمونها ¿Ad‏ وهم یحذفون 
الهمزة المتأخرة فالاشیاء والأجزاء والشيء والنوء ترسم کلها من دون همزة. 
وهذه مسألة فاتت المحققة PAT‏ أجل المعري أن يقع فيه. 
٠‏ - وجاء في هذه القصيدة أيضاً في الصفحة ۱۷ قول البحتري : 
بتها والقرانٌ یصدع Cas a‏ حتى كادت تكون حراء 
آقول : وهذه المسألة کسابقتها فقد كان من جهل الناسخ أن فتح الحاء 
في (حراء) وهو غلط والصواب pl‏ 


ولم يحمل المعري هذه المسالة على إساءة الناسخ فيغض الطرف» بل 
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راح یستفیضص في الکلام علی «حراء» وما فیها من الفط والقصر والمد وعدم 
التنوین . وهذه المسالة كغيرها من المسائل التي حَفْل بها «عبث الولید». 

وعلی هذا كان «عبث الولید» كما آراد المعري مدعاة أن یکون AS‏ 
لغة في الدلالات والصرف والاشتقاق والنحو وغير ذلك ولیس Es‏ یتصل 
بعبث الشاعر وتقصيره. 


des‏ على هذا ورود «القران» غير مهموز في البيت الأمر الذي جعل 
المعري يتكلم عليهء وان القراء قرأوا بالهمز وترکه وأذى به هذا إلى القول: 
ويجوز أن يكون من القرء الذي هووقت. 3 

واستشهد على ذلك بشواهد من أشعار العرب. . 

۱۹ — وجاء في هذه القصيدة في الصفحة ۲۰ قول البحتري : 
لم تنم عن دعائهم حين نادوا والقنا قد أسال فيهم قناءً 

وعلق المعري فقال: Ae‏ القنا فى آخر البيت وهومن القناة الجاريةء. 
وأصله مأخوذ من التشبيه بالقناة الثابتف das‏ المقصور سائغ عند كثير من أهل 
العلم وقد كثر في آشعار المحدثینء فأما الفصحاء المتقدمون فهو في 
أشعارهم قلیلء وهذا البيت ينشد على مد المقصور: 
سيغنيني الذي انتا عني فلا A‏ يدوم ولا غناء 


وقد ¿e‏ على سیبویه أنه وم إلى مذ المقصور في ضرورة الشعر لما 
la 53‏ في del‏ «الکتاب) . 


أقول: وهذه مسألة لغوية أراد الکلام فیها وهي بعيدة عن «غلط» مرتکب» 
وقد وجد في ud‏ مناسبة آو قل علاقة للبحث اللغوي التاريخي . 


AY 


۲ — وجاء في هذه القصيدة في الصفحة ۲۳ قول البحتري : 
BLA‏ شتا شتا اھ انس as‏ 

وقد علق المعريّ فقال: كان في «النسخة»: ety‏ الله الفردوس منه 
بواء» وهو كس والتغییر الذي ذكره ابن العميد fa‏ الله الخلد منه بواة»». 
وقد جاء أبوعبادة في شعره بمثل هذا في غير موضع. . . 

آقول: odas‏ ظاهرة رصدها المعري ووقف منها على نماذج من 
الخروج على الوزن. 

۳ - وجاء في قصيدة بنيت على الواو بعدها آلف في الصفحة ۲۷ 
قول البحتري : ۱ 
لقد أرشدتنا النائبات ولم یکن لیرشد. لولا ما أرتناه مَنْ يَعْوَى 


وقد علق المعزي فقال: يغوى ردیئة SY ue‏ المعروف IE‏ 
أغوي» ویجوز أن یکون البحتري قالها کذلك وإذا ضمت الياء من 1 
Call al‏ من استعمال لغة رديئة لانه یحمل على aus Gh‏ 
والاحسن إذا فعل ذلك أن تضم الیاء من «یرشد» OSS‏ الفعلان على طريقة 
واحدة لما لم یسم فاعله. 

آقول : لقد اتخذ المعري من الضبط السيّء للناسخ حجة في حمل 
الغلط على الشاعر فراح یتلمس الطریق لإصلاحه فذهب إلى بناء الفعلین 
على مالم يسم فاعله. وحقيقة الأمر أن البیت مضبوط على هذا النحو الذي 
أراده المعري في نسخ الديوان المطبوع وليس في هذه الحال من ارتكاب 
اللغة «الرديئة)». 


: وجاء فيها في الصفحة ۲۸ قول البحتري‎ N 
ر‎ of A # oy چم‎ ta ر‎ # 
وقد فیح الْأفقانِ عن سیف مصلت له سطوات ما تهر ولا تغوی‎ 


۳ 


وقد Glé‏ المعزي فقال: كان فى «النسخة» Gen‏ بالزاي» وذلك 
تصحیف. وانما غر المصخف أن في صدر البیت ذكرٌ السیف. . . 


أقول: وقد اعترف المعري أن هذا تصحیف وقد شهد على جهل 
ee oe ۰ ۰ ۰ ‘‏ ۰ ۰ 5 ۰ 5 
الناسخ المصحف في أنه نظر إلى «السیف» في البیتء فأين «العبث»؟ 
6۵ — وجاء في Js ۳۰ al‏ البحتری : 
Ur Ss‏ لقد 25 الرجا eee J‏ حوم الس شاوك 
¿all gle,‏ فقال: قوله: «شاؤك» على مذهب الخلیل جید GY‏ 
یجعل الرويّ الكاف فیکون الواو دخیلا» ومن Gol JA‏ الهمزت وهو قول 
لبعض المتأخرین» فهو عنده ردي ء لأن «شاوك» لا يجوز أن تهمر واوها. . . 
أقول : وهذه الم لقصيذة کان أولها : 
Io „u‏ واعيلاؤك لا التی فيها سنالك 
فعلى رأي الخلیل الکاف آخر البيت وهو الروي» وعلی رأي غيره 
الروي الهمزة. وأي شيء في هذا Jo‏ على «العبث»؟ 
fi‏ حت وجاء في الصفحة ۳۱ قول البحتري : 
وافساہ ول الد Br Sia‏ يدعوك واللک‌ام دون دعائه 
gles‏ المعري فقال : المعروفب في «اللکام» تخفیف الکاف: ولکنه 


اجترأ على تشدیده U5) ay‏ یدخل على «فعال» PS‏ نحو قولهم : رجل 
كرام وطوال. . . 


ثم آتی بشواهد Les‏ فى: GLY‏ ما ذفهب اتی 


غير أن «اللکام» AO‏ جبل بالشام كما ورد في «الصحاح» 
(لكم). 


وقال ياقوت : cn‏ بالضم وتشدید الکاف ویروی بتخفیفها 0 
البلدان ۲۲/۵). وبعد فأين التجاوز والغلط؟ | 


۱۷ مس وجاء فو فى الصفحة ۳۰ قول البحتري : 

z 3 ۰ 9 he‏ 2 ۶ م 
ری والحظ كل الحظ فى List‏ 

gle‏ المعري فقال : كان في «النسخة» «العلیا» بفتح العین على قصر 


الممدود ویجوز آن یکون البحتري «قالها» كذلك, والصواب «العليا» بضم 
العين . 


آقول : مع اعتماد المعري على هذه النسخة الردیئة «المووفة» فقد ذهب 
ab‏ أن الخطأ فیها يجوز أن یکون من البحتريی» وهی حركة يبدل بها حركة 
أخرى» هذا ظن اثم والعیاذ ado cdl‏ إليه التماس الغلط لیکون موضم 
کلام . 

: وجاء فى الصفحة نفسها شىء آخر کهذه المسألة السابقة‎ MA 
فقال سوائى‎ cpl فقلت الذي‎ fale إن كنت‎ AIST فقال فمن‎ 

وعلق المعري فقال : و (سوی) إذا کسر آولها فهي مقصورة وإذا فتح 
آولها code‏ ویجوز أن يكون البحتري FOS‏ السین y‏ كما de‏ المقصور فى 
مواضع كثيرة مثل قوله في القصيدة التي یمدح بها محمد بن الفضل : 


by‏ طاف بي سحرا فأذكى حرارة لوعتي وجوى حشائي 
والبصریون لا يجيزون مد المقصور في الشعرء وأجازه غيرهم. . 
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أقول : وقوله: .5( إذا کسر آولها فهي مقصورة, ولیس هذا وحده 
فهي مقصورة إذا > ضم eel‏ وهذه مما يعرفها الصبية الشداة في أول كتاب 
يدرسونه في النحو. غير أن المعزي يسترجح کون البحتري ذهب إلى الغلط 
LG‏ «سوی» مع کسر السین. وحجته أنه Le‏ المقصور کثیرا ولكني أقول 
حين Le‏ المقصور في البيت الذي استشهد به المعري وربما في غيره فقد odo‏ 
معتمداً على أن في العربية جواز هذا وإن منع البصريون. 


48 _— وجاء في الصفحة ۲۸ قول البحتري : 


رهی الوفاء ل slo Li;‏ ليس به La‏ 


GQ 
جاز أن یجعل من > الفاء ومن حيّز‎ gee OB على أن لا یکون مصرّعاً.‎ 
الألف.‎ 
أقول: هذه ملاحظة تفتقر إلى السدادء إذ كيف يكون البيت من‎ 
المهموز الممدود. والتصريع فيه مطلوب ومراد؟‎ 


۰ وجاء في الصفحة ۲۹ قول البحتري : 
JE‏ الَفرف موتوا بفیظ وابك مما آقوله با این عیسی 

وعلق المعزي فقال: الأقوى في هذا أن OS‏ في حرف السینء وقد 
يجوز أن یکون في حرف الألف على ضعف. والذي ألف هذه النسخة خلط 
بين WY‏ والهمزة وکان ينبغي أن یفرق بینهما. 

آقول: و قد اعترف المعري La‏ أن صانع النسخة قد حاط بين الهمزة 


والألف. llas‏ اقرار بجهله فأي نقد هذا الذي حمل علی ا فکان 
«عبث الوليد»!! 


a! 
7 


له ab‏ من آل فیروژ برزوا على العجم وانقاّت لهم حَفلة الُرب 

le,‏ المعري فقال: كانت في الأصل رحفله العرب» بالفای وفي 
الحاشية «حملة العرب» Lis,‏ الروایتین Das Y‏ والأجود أن يقال: «جملة 
العرب» 6 آي : جمعهم . 

أقول : وابن «العبث» في هذا. 

وقد رأيت أن أكتفي بهذا القدر مما ورد في كلام المعري الذي ذكره 
معتمدا على «النسخة» التي استعملها في نقده. وهو کثیر An‏ 

تك وجاء في الصفحة اس قول البحتري : 
آبا جعفر ليس فضل الفتی ‏ إذا راح في فرط اعسجابه 
ولکنه في A‏ سم والخلق الاشرف النابه 

وعلق المعزي نقال: جاء بالنابه مع «إعجابه» فجمم بین الهاء الأصلية 
وهاء الاضماں وذلك قلیل Yi‏ آن الفحول قد استعملوه. . . 

أقول : وهل في هذا شي ls‏ 

= وجاء في الصفحة ¿A‏ فول البحتري : 
اس ذا M3,‏ احسدی وعشرو 3 بخصن من الشیاب رطیب 


وعلق المعري فقال: قوله: «احدی وعشروك» جائز الا أنه لیس بوجه 
¿AÑ‏ وانما الواجب أن يقال : إحداك وعشروك . sits‏ 


)1( الصواب والحسن أن يقال: لا غتنعان. 


“Y 


ثم راح یفصل في الکلام فيأتي بشيء لایتصل بهذا اتصالا حسنا 
کقوله : وقبیح في الکلام أن یقال: جاء في غلام وجارتيك» وأنت ترید : 
جاءني غلامك وجارتيك. 

آقول : لعل هذا تون مثل الذي ورد في فول البحتري » وجواز قول 
البحتري cala‏ وحسن البناء في النظم يفتضيه . 

ألا تری أن المعزي الشاعر قد تحول إلى Ges‏ ضیق العطن؟ 

6 — وقد يتشبث المعري باي شيء ee‏ 


Pon eee:‏ انس یی لبو لعل رای 
في الصفحة ۵۳ : 


يا أبا القاسم اقتسام she‏ ما نره أم اقتسام نياك 
قال المعريّ : لا ریب أن أبا tole‏ لم يُرد إلا الاستفهام بهذا البيت إلا 

أنه Gis‏ كما قال : 

لعمرك ما آدري وان کنت دارياً Vom, flo‏ الجمر أم بثْمانِ 
ثم آطال الکلام في هذا فجعله من جملة فوائد GES‏ «التعليمية» . 
٥‏ — وجاء في الصفحة ۵۷ قول البحتريّ : 

نظرت ورأس العین مني مشرق صوامعها والعاصميّة oa‏ 
les‏ المعري فقال: Jal‏ اللغة یقولون: إن الصواب أن يقال: جتنا 

من رأس عینء ویکرهون دخول الآلف واللام. ۱ 
أقول: وقد آفاض المعزي في مسألة الألف واللام؛ وكأنه for‏ الألف 


.)4۸6/۱ والرواية الشهورة عند النحاة: رمین والبيت لعمر بن أبي ربيعة» (الكتاب‎ )١( 


سب 


VA 


واللام على العرف وأنها حذفت كما حذفت من «ابن عباس» والاصل هو 
«العباس». وهذا توجیه جید. الا أن ياقوت ذکر فی معجم البلدان ۱۳/۳ في 
«رأس عين» وقال والعامة تقول: رأس العين ووجدتهم قاطبة یمنعون من 
وذکر بعض الشواهد فى ذلك . 
لا خاتمے: 
لقد اشتمل «عبث الوليد» على مسائل كثيرة في اللغت. وهو یتخذ من 
اي شيء یرد في شعر البحتري Be‏ له إلى أن يبسط فيه القول» فأنت تجد 
SG‏ ماف Ao ds‏ 
آقول : الضعيفة لأنك تجد آبا العلاء كسائر النحویین يتشبث بشاهد 
نحوي لا یعرف قائله في the‏ نحوية لم نجد لها نظاثر في الاستعمال 
المشهور. ومن ذلك مثلا مباشرة الخافضص للفعل في قولهم : 
" سرة بني أبي بكر تسامی على (OLS)‏ المسومة العراب 
وهذا يعني أن الفعل «کان» فصل بين الخافض والمخفوض . 
و«الكتاب» في جملته على كثرة فوائدہء لا يمكن أن يكون ضرباً من 
«العبث» gh‏ وجه من الوجوه. 


14 





Cowie 


تسمیتها وما یتصل بنشرها ونسخها فذاك آمر GUS‏ مؤونته من سبقني من JA‏ 
الفضل وفيهم الميمني الراجكوتي وكراجكوفسكي والجندي — علیهم رحمة 


4 0 1 “a Ne. > Kl 
. Un ere! y? لته — مر و و اس‎ ۲ 


ولكني ساعرض للرسالة وأقف le‏ وقفات تقصر أو تطول لابین أن 
آبا العلاء لغوي ضليع » ونحوي ذو نظر chy‏ في النحو لا تابع لغیره من 
السابقين» مردد لما ذکره المتقدمون. لقد آشاع الباحثون أن أبا العلاء أجاب 
في هذه الرسالة على أسئلة «صرفیة» وردت إليه من آحدهم ورد اسمه في 
الرسالة الأولی . غير أني أرى أن في القول ob‏ المسائل كانت «صرفية» تهوين 
من أمر الرسالةء وأنها شيء «تعليميی». فهي اجل من أن تقتصر على هذا 
النعت التعليمي . o‏ 

لقد بدأ gf‏ العلاء «رسالته» فأسرف في تواضعه: فزعم أن GS‏ مثله آلآ 
سل فإن سئل تعيّن عليه ألا یجیب. فإن آجاب ففرض ألا came‏ فان 
سُمع منه فَفْرض آلا يُكتبء Ob‏ کتب فواجب أن لا يُنظر فيه. وغير هذا مما 
Js‏ على تواضعه في «المقدمة». وليس هذا بشيء فقد جرى عليه في آغلب 
رسائله . 


yy 


als,‏ هذا «التواضع» التقليدي مدخلا لفرض نفسه وحمل القاریء على 
الاقرار له بتبریزه في العلی والاعتراف بعلو کعبه وسبقه لمعاصریه وأسلافه 
في العلم اللغوی . 

el‏ ور في نفسي أن أبا العلاء لغوي نحوي أديب 
ناقد أقل بضاعته الشعر الذي عرف به» ولا سيما فى عصرنا Ala‏ 

ويتميز أبو العلاء في هذا العلم اللغوي مما تفصح عنه هذه الرسالة 
وغيرها بمعرفة واسعة لها من ذكائه ونظره ما یکسبھا أصالة تستدل عليه من 
فهمه لمواد اللغة وهويأتي بها في هذه الرسالة وهويعالج طائفة من المواد 
التي يستعمل فيها ضربا من الأدب في سعة من التصور والإدراك. ودونك 
كلامه في الموت وما كان منه مع Ale‏ الموت وهوهنا يتحدث عن أصل 
كلمة «ملك». ثم يأتي إلى الحديث بينه وبين الملكين منكر ونكير ثم ما كان 

78 5 دي UE‏ وبين ہین سے ود سی 
Ue‏ وبين > خازن الجنان. وفى هذه الأحاديث تجد اب لا يقو 
على دلالات الألفاظ. 


وأنت تجد من معرفته وعلمه في اللغة أنه بری الرأي في مسائل كثيرة 
فینفرد یہ ثم يرد على المتقدمين من علماء العربية › وهذا پنسيك ماکان من 
«تواضعه) في المقدمة التي ذهب فیها إلى أنه أقرب إلى ذوي الجهل منه إلى 
أهل العلم . 

لقد نعى على سيبويه افتقار عبارته إلى الوضوح فقال: وقد يقع في 
الكتب ألفاظ مستغلقة فمنها ما يكون تعذر فهمه من قبل عبارة واضع AS‏ 

وقال: أليس صاحبكم سيبويه زعم أن الياء إذا SLE‏ ذهب منها 
اللين» وأجاز في القوافي they‏ مع ظبي . ۱ 


۷ 


فانت تری أنه في الکلام على قول سیبویه یشعرنا باعتداده cal,‏ ومثل 
هذا کثیر مما نقف عليه e‏ هذه «الرسالة) . وفى جملة ذلك سعه فی المعرفة 
واستیعاب الموروث من مواد اللغة في الکلم والقراءات» والالمام بالأصول 
اشتقاقاً وتوليداً واستعمالاً مع الاحاطة بما قال الأولون مستشهداً عليه بالکثیر 
من أشعار المتقدمین. وما جاء فيه Lage‏ بلغة التنزيل العزيز. 

ولا بد لنا أن نقف على شيء من هذا الفوائد التي أجملنا الكلام 
عليها. ولنعرض لشيء من المقدمة بادىء ذي بدی ثم نمضي في استقراء 
الفوائد اللغوية . 

قال بعد البسملة والحمدلة : 


... وليس مولاي الشيخ بأول رائد ظعن إلى الأرض العازبةء فوجدها 
من النبات قفراء ولا باخر بر شائم e‏ الخير بالسحابة فكانت من قطر dio‏ 
وقد شھر بالفضل کس والمعرفة ره أسمة 6 جاءتني La‏ فوائد كأنها في 


الحسن بئات ¿ne‏ فانشات متمثلا ببیب صخر: 
لعمري لقد میتی کان LB‏ واسمعت من کانت له آذنان 


إن الله يسمع من يشاءء وما آنت a‏ من في القبور. أولئك ینادون 
من مکان بعیل . 


وکنت في غيسان الشبيبة أود آنني من Jal‏ الملم » فشجني عنه شواجن؛ 
غادرتني مثل الكرة وهي المحاجن» نالات cs‏ وتركت: (eh‏ 
للضارب ا وما أوثر أن يزداد في صحيفتي خطأ في النحو Lal Alu‏ 
من المحو . . 

ثم يشير إلى «السائل» الذي توجه إليه بسؤالات لغوية فقال: 


vo 


ولما وافى شيخنا أبو القاسم علي بن محمد بن همام ¿ly‏ المسائل 
ألفيتها في اللذة كأنها الراحء يستفرٌ من سمعها المراح» طرق بها And‏ کف 
بعد میل الجوزاء وسقوط DAN‏ 

وما رغبتي في كوني کبعض الكروانٍ تكلم في الخطب جری. والظلیم 
يسمع shy‏ فقال WLU‏ آوالفرا: آطرق كراء GBT‏ كراء إن النعام في 
القری . ۱ 

وحَقٌ لمثلي الا یسال: فان سيل got‏ عليه ال يُجيب» فان آجاب 

وبعد هذه «المقدمة» التي حفلت بأوابد القول من کلم نادر» ومثل 
شرود مع اختتامها بالتواضع صار gf‏ العلاء في مادته التي كانت جواباً عن 


أفتراني آدافع AL‏ النفوس فأقول: 

alt «a bel‏ وانما أخذ من الألوكة. وهي الرسالة» ثم قلب» 
ويدلنا على ذلك قولهم: «الملائکة» في الجمع OF‏ الجموع ترد الأشياء إلى 
أصولها وأنشده قول الشاعر : | 
فلست لإنسيّ ولكن لمَلأكِ رد من جو السماء يصوبٌ 


ولم يشا أبوالعلاء أن يجعل جوابه إلا أن يكون في ثوب من الخيال 


(۱) وقد غمضت العبارة بعد هذا وذلك بسبب ما أثبته الأستاذ سليم الجندي محقق 
«الرسالة»» فقد ورد: وكان علي يحياها (كذا) جلب إلينا الشمس وإياها. أقول من 
غير شك أن في العبارة تصحيفاً وابتعاداً عن الأصل . والنظر إلى حواشي المحقق يهدي 
إلى أن فی الفقّر المسجوعة «المقدي» و «إياة الشمس» وهو ضوءها. . . 


۷٦ 


يقوم على تصوير مشهد. لقد جعل من هذا العلم اللغويّ مقابلة مع (ás‏ 
الموت» فقد عاد أبو العلاء من هذا الدرس اللغوي إلى a‏ الموت Ju‏ 
متحدثاً عنه : 

فيعجبه ما سمع فينظرني ساعة لاشتغاله بما قلت فإذا هم بالقبض 
قلت: وزن le‏ على هذا القول «معل» by‏ الميم زائدة» وإذا كان الملك 
من «الألوكة» فهو مقلوب من a‏ إلى «لأك»» والقلب في الهمزة وحروف ٠‏ 
. العلة معروف عند fal‏ المقاییس. 


أقول : جری اللغويون على أن أن أصل , «ملك» : «مَلاك» فقد ذكر هذا ابن 
جني في «الخصائص» كما ذكره غیره. وكلهم أ تى بالشاهد البيت. والكلام 
على هذا النحو في المعجمات كما في «اللسان» في مادة «ملك» ومادة 
وألك». ویبدو أن الذی ي دفع اللغويين القدماء إلى هذا الوجه وجود الهمزة في 
الجمع «ملائكة) لأنهم قالوا: إن الجموع ترد الأشياء إلى آصولها کالتصغیر 

آقول : ووجود الهمزة في الجمع Us ta‏ على أن أصل «ملك» 
E‏ والذي يقوي هذا عندي أن «ملك» کلمة سامية وهي : «lo,‏ 
و «ملخ» و «ملکا» والميم أصل في هذه اللغات. وأن «ألك» في العربية 
¿hol‏ و«ملك» أصل a‏ وربما كانت الهمزة في «ملائکة» من حرف لين 
ألف أو ياء مثله فاذا أشبعت الفتحة $ اللام صارت «ملاك» y‏ الهمز من 
هذا الم وقد يكون EAN‏ 


الکلمة قد تلبت ومثل لها بقوله: Sie ub‏ جج تھ وله ی 


Ks‏ أهل اللغة قلب؛ والنحویون Y‏ پرونه ¿lla‏ بل یرون اللفظين کل واحد 


۷۷ 


منهما أصل في بابه. فوزن الملائكة على هذا «معافلة, لأنها مقلوبة عن 

مآلكةء ومنه قالوا: ألكني إلى فلان قال الشاعر: 

ألكني إلى قومي السلام UL,‏ بآية ما كانوا ضعافاً ولا عژلا 
وقال الأعشى في «المالكة, : 

ابلغ in‏ شیان isl‏ ات ue‏ تشك jG‏ 
فكأنهم فزوا «في الملائكة» من ابتدائهم بالهمزة ثم یجیئون بعدها 

بالألف فرأوا آن میم الألف أولا il‏ كما فروا من «gl‏ ۳ «شاء» 

ومن «نأی» إلى «ناء» de‏ عمر بن أبي ربيعة : 

ماق ال یه ii la‏ 
وأنشد yl‏ عبيدة : 

آقول وقد cul‏ بهم غربة النوی س E‏ 
أقول: ols‏ آبا العلاء أحس أنه أطال وأفاض فى هذا الدرس اللغوي 

فرجع إلى صاحبه als‏ الموت فيكسب هذا الدرس ثوباً من خيال 

«مسرحي» على نحو ما فعل في «الغفران» فیقول : 


5 
a 


فیقول «الملّك» ٠‏ من ابن أبى ربیعف وما pl‏ عبيدة » وما هذه الأباطيل! ! 

آقول: (ey‏ أبي العلاء هذا وحواره (ay ‘a‏ الموت يذكرنا بحواره 
مع الشعراء الجاهلیین وکیف أنه شرح لهم بعض الوجوه في تفسیر كلمة 
أو توجیه إعراب وما قال في ذلك اللغویون والنحویون فیستغرب امرژ القیس 
کلامه فیقول مثل: ما هذه الأباطيل التی اصطنعتموها فى «الدنیا الفانية» . 

ولنعد إلى ما قاله «مَلّك» الموت إلى أبى العلاء بعد قوله: دما هه 
الأباطيل» : 


YA 


إن كان لك عمل صالح فانت السعید. Cab Vy‏ وراءك فأقول آمهلني 
ساعة >¿ آخبرك بوزن «عزرائیل» فأقيم الدلیل على أن الهمزة زائدة فیه. 

فیقول cl)‏ هیهات لیس الأمر ZI‏ «إذا ele‏ اجلهم لا یستأخرون 
ساعة ولا پستقدمون) . 

ام ترانی") آداري مُنکراً ونكيراً فاقول كيف جاء اسماكما عربيين 
منصرفین» وأسماء الملائكة آکثرها من الأعجمية مثل: إسرافيل وجبریل 
ومیکائیل فيقولان: هات else‏ وخل الزخرف عنك فأقول متقرّباً إليهما: قد 
كان ينبغي لكما أن تعرفا ما وزن میکائیل وجبريل على اختلاف اللغات فيهما 
إذا كانا أخويكما في عبادة الله فلا يزيدهما ذلك إلا غلظةء ولوعلمت أنهما 
يرغبان في مثل هذه العلل لأعددت لهما شيئاً كثيراً من ذلك. Ebay‏ لهما: 
ما تريان في وزن «موسی» كليم الله الذي سألتماہ عن دينه وحجته فأبان 
وأوضحء فان قالا: موسی اسم أعجمي الا أنه يوافق من العربية وزن Jr‏ 
وفعْلّى» أما aes‏ فإذا كان من ذوات الواو مثل : أوسيت وأوریت فإنك تقول: 
موسّى . . . وإذا كان من ذوات الهمزة فإنك GBT‏ حتى تکون خالصة من 

وهكذا ينتهي من هذا الحوار فيدخل في الدرس اللغوي من مشكلات 
الصرف المدرسية إلى وجوه أخرى لغوية تبتعد عن هذه «الصغائر» الدقائق مع 
شواهد كثيرة استنبطها من أشعار الجاهليين والإسلاميين. 

أقول: وهذا النمط من العرض اللغوي يشير إلينا أن المعري قد كتب 
هذه الرسالة إما في الحقبة التي شغل فيها بكتابة «الغفران» وإما بعدھاء ذلك 


O)‏ أقول : وجي ء ieh‏ هنا هو معادل للاستفهام الذي ورد في آول حدیڈہ مع e‏ الموت 
في قوله : أفتراني أدافع «ملك» النفوس. . . 


۷۹ 


أن the‏ من التشابه بینهما حاصل فقد اتخذ من السژال عن (¿sr‏ 
و «ملائکة». وقد جره ذلك إلى الکلام على «منکر ونکیر» و (میکائیل 
وجبریل» ولم ينس في هذا الحشد اللغوي أن یبتعد عن الاطار الحواري 
الذي اتبعه في الغفران. وإذا کان لي أن استعمل dad‏ «الاطار» فإني لأقصد 
أن ما كان من الحوار مع حقائق هذه الشخوص هو شيء من الحواشي يستعين 
بها على الدخول في الغرض. ومثل هذا صنيعه في «الغفران». 

وأنت تراه يتحول في حركة دائبة فالمادة تصرفه إلى أخرى. وهذه 
تصرفه إلى ثالثة فرابعة» ألا تراه في الكلام على «موسى» ذهب إلى 
المهموزء ثم تحول إلى المعتل وإلى «ماس يميس»» ثم كان الكلام على 
الياء وتشديدها وتخفيفها فأشار إلى سيبويه نابزاً رافضاً ما ذهب فقال: قد زعم 
صاحبكم عمرو بن عثمان المعروف ب «سیبویه» أن الياء إذا ads‏ ذهب منها 


(١) ١ 
۰ - ۰ . سین‎ 


ویعود اق هذا الحوار (المسرحي) فیقول : 

فإذا عجبت مما قالاه اظهرا لي تهاوناً بما يعلمه بنو pal‏ وقالا: hots)‏ 
ما علمه fal‏ الأرض على اختلاف الأزمنة لما بلغ علم واحد من الملائكة 
یعدونه فیهم لیس بعالم . | 

فأسبّح الله وآقول : قد صارت لي بكما وسيلة فوسّعا لي في al‏ 

أقول: وعند قوله في «الجدف» تحين من المعري التفاتة فينتقل إلى 
مسألة لغوية في «الإبدال» فيقول: 


إن Lad‏ بالفاء وان شتتما بالثاء OF‏ إحداهما تبدل من الأخرى كما 


(۱) کنا آشرنا في أول هذا البحث إلى هذه المسألة. 


Ae 


قالوا: مخاثیر ومخافیر» وأثافيّ وأفافي وئوم وفومء وکیف تقرءان ‏ رحمكما 
الله هذه الآية : 

«وفومها وعذسها وبصلهاء أبالثاء كما في مصحف عبد الله بن مسعود 
أم بالفاء كما في قراءة الناس. وما الذي تختاران في تفسير «الفوم» آهو 
والحئطة» کما۔ قال أبو محجن : 


o.» o»‏ ع٭ Aa aA a‏ ھی وا مد HR ew eR HG HG A A aA DS aA A‏ و وو . ےمم وج مام داه 


أم هو هذا الثوم الذي له رائحة كريهة» وإلى هذا ذهب الفرای وقد 
جاء في الشعر الفصيح › قال الفرزدق : 


.. ےو عم © ه‎ aaa ew مج و مه‎ a E aA aA ٭‎ E ھ مہ ...+ مج ٭‎ SG aA aA ھ٭‎ o. + ¢ 4 o. 


وینتقل المعري بعد الكلام على هلأ الابدال في الفاء والثاء فیقول علی 
لسان Í ١١‏ کین (منکر ونكير» : فق لان أو آحدهما: 


إنك لمتهدّم الجُول WL,‏ برس لك في ريك hs‏ فاقول: له 
أنتما! ما آنصحکما لقد سمعت في الحياة الدنیا أن الرّيم القبر» وسمعت قول 
الشاعر: | 
إذا مت فاعتادي القبور وسلمي على الرّيم أسقیتِ السحابٌ الغواديا 

ولا پنسی المعري الغريب الذي أولع Leal Aus‏ ولوع وحشره في 
«لزومائیه» Apt iat‏ وهو La‏ قد A‏ ب «الریم» لیخلص مله إلى مسألة 
لغوية هي من المسائل التي اصطنعها «الصرفیون» للتعلیم وتدریب المتعلمین 
في النظر إلى الأبنية واشتقاقها فقد توجّه المعزي بعد ذکر «الریم» إلى 
الملکین یسألهما فیقول: 

فكيف تبنیان - رحمکما الله من os!‏ مثل «[براهیم»» AS‏ فيه 


AN 


رأي الخلیل وسیبویهہ فلا تبنیان مثله من الأسماء العربية › أم تذهبان إن ما قاله 
سعید بن مسعدة فتجیزان أن تبنيا من العربي مثل الأعجمي فیقولان: 
MES‏ ولمن سمّیت. E‏ علم في ولد آدم. weil‏ القوم الجاهلون 

وهل آتودد إلى «مالك» خازن النار فاقول: ‏ رحمك الله ما واحد «الزبانية» 
فان بني pol‏ فیهم مختلفون بعضهم يقول: الزبانية Y‏ واحد لهم من لفظهم› 
وانما یجزون مجری «السواسية»» أي : القوم المستوین في الشر كما قال 
الشاعر : 

ومنهم من یقول: واحد الزبانية «زبنية»» وقال اخرون: واحدهم 
«زبني ».۰ . 

ویتحول من هذا فیسال «مالك» خازن النار: 

فاقول : يا مال - رحمك الله ماتری في نون «غسلین» وما حقيقة 
هذا all‏ آهو مصدر کما قال بعض النىاس dol» el‏ أم جمع ex st‏ نونه 
تشبیها بنون مسکین کما آثبتوا نون: قلين وسنین في الاضافةء كما قال 
ومساذا Sri‏ الشعراء متي وقد ناوت > الارسعیین 

وهكذا يمضي المعري من مسألة إلى أخرى تارة في مسائل الصرف؛ 
وأخرى يتجاوزها في ذلك فيكون شيئاً من «اللغة» في نشوئها وتطورها. 


)0 يقال J‏ الدعاء : bs‏ لہ وقد oh Sr‏ وهو من el‏ الذات رق المصدر 
المنصوب بفعل مضمر وكأنهم قالوا : تربت یداه » Y gas‏ آصاب حیرا أو خاب 
وخسر. أنظر الکتاب ٠١۸/١‏ . 


۸۲ 


١‏ مك ۸ - الزبانية ۵ — سفرجل 
Y‏ - عزرائیل ۹ - غسلین NN‏ سندس 
Y‏ منكر ونکیر ۱۰ جهنم ۷ — طويي 

ات موس 3ے یقن ۸ - الحیوان 
ه ‏ ارزبة ۲ - مخاطبة الواحدبصيغة المٹنی ۱٩‏ - الحور 

5 الجلٹ ١"‏ 9 يارضو ٠ ٠‏ - الاستبرق 
Y‏ - الریم V8‏ — الكمثري YA‏ — العبقري 


غير أن أي واحدة من هذه المواد ینفذ منها المعزي إلى فوائد أخرى 


ومن الطريف أن أختم هذه الإلمامة العجلی بصنوف هذا السفر الممتع 

بما ورد من الخروج من مخاطبة الواحد إلى الإثنين» أو من مخاطبة الإثنين 

إلى الواحد. وصف المعري هذا الخروج بقوله : es‏ . ٹم عقب على ذلك 

بقوله : وهل أجيء في جماعة من GUS‏ الأدباء oa‏ آعمالهم عن دخول 

الجنة وألحقهم عفو الله ln‏ عن النار فنقف على باب الجنة فنقول: 

با رضوً! لنا إليك حاجة» ويقول بعضنا: يا رض فيضم الوای فيقول رضوان 
ار الله sam plas alo‏ ما هذه المخاطبة بها أحد قبلكم؟ 


فنقول : نا كنا في الدار العاجلة نتکلم بکلام العرب. وأنهم پرخمون 
الاسم الذي فى آخره ألف ونون فیحذفونهما للترخیم وللعرب في ذلك 
لغتان تختلف أحكامهما فى القیاسء قال آبوزبید: 
یا دم أدركني فان ركيّتي ene‏ سس 


AV 


فیقول رضوان: ما حاجتکم. فیقول بعضنا: انا لم نصل إلى دخول 
الجنة لتقصیر أعمالناء وآدرکنا عند الله عز وجل فنجونا من النار فبقینا 
بين الدازین» ونحن نسالك أن تکون واسطتنا إلى أهل الجنة فإنهم 
لا یستفنون عن مثلناء ally‏ لقبيح بالعبد المؤمن أن ينال هذه النعم وهوإذا 
سبح لله لحن 

أقول: وفي هذا العرض جاء من إبداع المعري في «الغفران» فشمل 
هذه الرسالة أي الملائكة فجاءت كأنها شيء من تلك في استحضار هذه 
المشاهد في العالم الاحروي. واستطاع أن يتخذ من هذا كلهإطاراً يشتمل 
على صورة من العلم اللغوي في الترخیمء وما يتبعه في «النحو» في إعراب 
الاسم المرخم» وهو مبسوط في كتب النحو. 

ثم يجد في الکلام حاجة مادام في نعيم الجنة «يصيب من ثمارها» 
فقال: دولعل في الفردوس LS‏ لا يدرون أحروف. GES‏ كلها أصلية أم 
بعضها زائد؟». فعقد الكلام على هذه المسألة» ثم كان الكلام على 
«السندس» واشتقاقه ودلالته» ثم شجرة «الطوبی» وأصلها اللغوي» والحور 
العين وما فيها من اللغة والدلالةء كل ذلك مع شواهد وافية ASIS‏ 

وأنت تجد ما قیل في «اسم» وهمزة الوصل. والكلام على callo‏ 
والكلام على اية وغاية وثاية وغير AUS‏ 


ر م 


0 خاتمة: 
وجملة ما ngs‏ الكتاب لغة وصرف واشتقاق ودلالاات وشعر وفوائد Aa‏ 


تتصل بالتاریخ اللغوي . 


Aé 





O ی العتلاو‎ flog 


كان لا بد لي من الوقوف على رسائل آبي العلاء لأقف على منهجه 
ولخته وأغراضه فیها. وقد كان لي شيء من ذلك منذ سنین طويلة عکفت فیها 
على هذه الرسائل بطبعتیها الأولى والثانية وأفدت منها بعض الفوائد وها SU‏ 
اليوم أعود إليها في طبعتها الثالثة التي أربت على تلكما الطبعتين عناية ومادة 


tela 


e ا‎ a 
15D de کے مات‎ 


ولم یتوجه آبو العلاء في هذه الرسائل إلى طلابه ومریدہ فیعلمهم 
ويضع بين أيديهم ما بدا له من مواد في GU‏ والنحو والأدب والعروض وشیء 
آخر يجده الدارس المعني بالدقائق واللطائف. وهذا هومنهجه فى أكثر من 
کتاب من کتبه كما بینا. فأما هذه «الرسائل» فقد > Lay‏ أب ماه وت بها 
جماعة من أهل العلم والفضل. فیها المدح والتهنة والتعزية والشفاعة 
والوصف والنقد ومسائل آخری. ۱ 

على أن الدارس لهذه الرسائل لیجد فیها آبا العلاء ناثراً ذا منهج في 
الأدب الانشائي . 


. ۹۹۷٩ سنة‎ 


AY 


وإذا كنا قد أجملنا الکلام على آغراضه في الرسائل فلا بد أن نقول: 
إن المعري في هذه الرسائل على عنايته بالأسلوب وتدبيجه بالمأثور من الشعر 
والطريف من الأمثال» وابتكاره للصور والتشبيهات مستعیناً بمادة غريبة من 
العربية يتخذ لها السجع طريقة. وليس السجع وحده» بل يذهب فيها نحو 


ما يدعى ب «الترصيع» الذي هو نظير «لزوم ما لا يلزم» الذي التزم به في طائفة 
فا 


آقول: على أن المعري شغل بهذه العنایة اللفظيةء لکنه في هذه 
الرسائل مفکر متفلسف ناقد للمجتمع, متأمل أحداث copas‏ مرسل الرأي 
النضیج في الحکم على الشيء. مجتهد في الحياة الانسانية. ولعل هذا 
الذي تنكشف عنه الرسائل یبعد الصورة التي سجلها لحاله في إحدى 
ولزومیانه» : 


راني فی النلائة من سج‌وني فلا ۱ عن / 5 الد om‏ 
لفقدي ناظري er‏ الفس في الجسد الخبيث 


فريضة الحج ol]‏ تعرض هذه البلاد الاسلامية لغزو البیزنطیین وتوالي 
حملاتهم ذلك أن الجهاد وحماية الذمار أولى من آداء الحج وحرام أن Da‏ 
المجاهدون الديار من أجل «حج واعتمارب قال: 


JS,‏ حَجّ ميقات» فمن كان عليه صوم لم يجز قضاژه في العیدین 
ویکره ابتداء الصلاة في البردين gel)‏ عند الشروق والغروب). وسَفْر مولاي 
إلى الحجّ في هذه السنة حرام LS‏ كما po‏ صوم عيد الفطرء js‏ على 
المحرم تَصْمُحْ بعطر. وهل مهم في أخبار الصحابة أو التابعين OF‏ رجلا 
خرج من مصافة العدو يريد بيت الله الحرام . . .». ۱ 


۸۸ 


ویقول في موضع آخر من الرسالة ذاتها: «... ولوقال ولید لولید في 
ليل cele‏ وهو محادث محاج» من یؤجر في مقامه في الدیار» أضعاف opel‏ 
في E‏ واعتمارء فقال الولید الآخر محمد بن سعید ‏ لوقع سهمه غير بعیل 
وحماية الذمار آولی من E‏ واعتمار(۱) . 


والمعري رجل من أهل الخير والصلاح يأمر بالمعروف وينهى عن 
المنكرء ومن أجل ذلك كان شديداً على الذين اتخذوا الدين حرف ووسيلة 
للكسب الحرامء وهو شديد على الذين تولوا مصالح الرعية من الأمراء الذين 
«عَدَوا المصالح» وكان عليهم أن يكون «أجراء» للرعية. وهو شديد على ذلك 
«الخطيب» الذي يخطب الناس Shy‏ آهوال يوم القيامة» وهولا يؤمن 
ب «الحساب» ولا يصدّق «الماب». وهو شديد ناقد للواعظ يعظ الناس «فيحرم 
الخمرة صباحأء ويشربها على عمد مساءا». . . 


وأنت تجد شیئا کثیرا من هذا في لزومیاتەء وغيرها من آثاره . 


وهو صاحب فن أصيل في «رسائله» وذلك يبدو في وصفه الذي اشتمل 
على صور وأخيلة بدیعةء وهو ناقد يعرض للأخلاق والعادات يتخذ نقده 
ضرباً من تهكم وسخرية موجعة. وهوعالم تدرك من علمه ما اشتملت عليه 
الرسائل من علم في اللغة والنحو والآدب والعروض والفلك وغير ذلك . 


ولنعرض لشيء مما اشتملت عليه هذه الرسائل وأولى هذه الرسائل: 


رسالة المنیح : والمنيح من سهام الميسر ممّا لا نصيب له الا أن يمنح 


AW) - ٦٦٦ الرسالة الأربعونء ص‎ )١( 


صاحبه شيئاً. وهي الرسالة التي أرسلها إلى أبي القاسم الحسین بن علي 
Dal‏ 

والکلام على هذه الرسالة لا يمكن أن يؤذى بعبارة من یقول: انها 
اشتملت على الاشارات التاريخية ذلك أن المعري في هذه الرسالة وفي 
غیرها معني بان تکون عامرة بمواد كثيرة منها الغریب الذي يعد من «النوادر» 
أو الأوابد يؤلف منه مادة أسجاعه المحکمة بضرب من لزوم ما لا یلزمء مشیراً 
به إلى مواد قديمة جاهلية وإسلامية» وهوفي هذا يأتي بالمشل الشرود 
وبالشاهد ذي الدلالة المفيدة. 


غير أن حملة هذه الثروة اللغوية الأدبية متسمه ببداوة تضرب أصولها فی 
تاريخ العربية في أصوله القديمة. 

والمعري في «رسائله» وسائر آثاره يملك ماجاء في المعجم العربي 
in‏ ۱ لد 5 0 اله is ei‏ 0 ل هذ 
جد مما وده اعرب می عصور اوسارم.. وکاتہ جين سط ٥‏ 
الثروة السخية يريد آن یکرن ابلعوي الذي لا یضارعء والحجة الذي برجم 
إليه . 


قديمه وما 
يها ر 


ولا بد أن نقف على نماذج من هذه العربية «الخاصة»» وأقول 
«الخاصة» لأنها عربية قصد إليها Yoke‏ واستحضرها من COLE‏ ذلك أن 
الكثير مما نقرؤه في هذه الرسائل وغيرها شيء انفرد به لا نجده إلا في نوادر 
الشعر الجاهلي مثلا. 





)0 هو الحسين بن علي بن الحسين . ۰ بن الرزبان» وكنيته yf‏ القاسمء وكنية أبيه 
أبو القاسم Las‏ ولد 3 do‏ تنب وأصبح وزیرا لسعذ الذولة بن سيف الدولة واشترك 
معه 3 هزيمة البیزنطیین MESAS‏ أنظر ar‏ ق: وفیات الأعيان ؛ ومعجم 


الأدياء» لیاقوت ؛ ولسان الميزان» لابن حجر؛ وشذرات الذھب؛ لابن العماد. . . 


Qe 


: المعري في هذه «الرسالة»‎ Ju 

إن كان للاداب - آطال الله بقاء سيّدنا ‏ نسیم یتضوع وللذکاء نار 
تشرق وتلمع فقد La‏ علی بعد الدار caval zl‏ ومحا الليل ذكاؤه le‏ 
وخول الاسماع شنوفاً غير ذاهبة» وأطلَعَ في سويداوات القلوب كواكب ليست 
بغاربة . 

وذلك Uf‏ معشر أهل هذه البلدة» Cay‏ لنا شرف عظیمء ¿Aly‏ إلينا 
كتاب كريم» صدر عن حضر السيد yl‏ ومالك أعنة النظم والنثر. . . 

وقال: ولولا الإلاحة على ماضمن من الملاحة... لعكفت عليه 
الأفواه باللٹمء والموارن بالانتشاء والشم... ولولا ماحظره الدّين من 
القمار. . . وأن شريعة الإسلام اعترضت دون إجالة الأزلام لضربنا عليه 


بالسبعة الفائزة» والثلاثة التي ليست BS‏ بالجائزة» ومعاذ الأحلام أن pale‏ 


. . المنافس الشحيح إلى أحكام النافس) والمنيح‎ ale 
بالفخر ننجح به على النظراء حيري‎ De وقال: فيا شرفه من‎ 
بما لوجاز‎ Var AL أو ناجاني‎ cl رفعني‎ LS . . . وقال:‎ 
من آلي العامّة» إلى عالي السامّة» نقل‎ e تبدل الغريزة» وتحول النحيزة‎ 
. . الجائزء إلى جملة النضار الممايز.‎ A الكيمياء ما خالط من‎ 
وقال: ولو اجتهد الخزر مدى عمره. ما أشبه ضغيبه زئير الأسد ولن‎ 
ما رزق‎ PUY يصير سوط باطل في القوة کالمسد. ولویات لو رق‎ 
. . كلامه‎ 
النافس: هو الخاص في قداح الميسر.‎ )١( 
. ولام الرجل : هو شخصه‎ ۲) 


ar 


وقال: فقد قیل أن أصل الطیب عن عَبدة الأبداد"'). أن آدم — صلی 
الله عليه وسلم — هبط في تلك البلاد. . . 

وقال: ... ویصید ظلیم المقاءی من هد في ظلم السقاءء نام ails‏ 
اللاغب. وأدلج الراغب؛ 


وأختم هذه الأشتات من هذه الرسالة بقوله : 

نز فهم يتوقون كفة الحابل» يت عون رشق النابلی علی آن القارب 
أخو الشارب» eds‏ طرید cas‏ ما أقرت Be‏ من جدیس» وأدنى البازل 
من السديس . 

el sl‏ رسالة Deja Y‏ وهى الرسالة الثائیقفے ونلحظ فى هذه 


الرسالة ما لحظناه في رسالة «المنیح» وغیرها کالاشارات اللغوية والنحوية. 


وهي الرسالة التي وجهها إلى أبي القاسم المغربيّ لما Jaf‏ إليه 
«مختصر إصلاح Mig‏ الذي aif‏ وفيها وصف المختصر والثناء بفضله 
والتنبيه على كثرة فوائده. 


قال المعري : 
السلام عليك lef‏ الحكمة المغربية» والألفاظ العربية» أي dye‏ 


)1( الأبداد: جع بد بالضم وهو الصنم . 
(۲) الإغريض: البرد أو الطلع ينشق عن الكافور. 
(Y)‏ إصلاح المنطق. لابن السكيت. 


ar 


رقاك sls‏ غیث ¿Jus‏ برقه کالاحریض ) وودقه مثل الاغریض» ls‏ 
cay‏ وجللت عن الهبوت آقول لك ما قال آخو نمیر") لفتاة بنی عمیر: 
LS;‏ لك صالخ وخلاك ذم Ghee,‏ الأیامن والسعود 


وقال: ... فخرس الله سيّدنا حتی 25 الطاء في الهای فتلك 
حراسة بغیر انتهاء» وذلك إن هذين ضدان» وعلی التضاد متباعدان» رخو 
وشديد» وهاو وذو تصعید. وهما في الجهر والهمس. بمنزلة de‏ وأمس»› 
وجعل الله رتبته التي کالفاعل والمبتدأء نظیر الفعل في آنها لا تتخفض dal‏ 
فقد Zr‏ إن حضرت عَرّفَ شأني وان غبت لم یجعل مكاني ك thy‏ في 
الندای والمحذوف من الابتدای إذا قلت: زید آقبل والابل الابل بعدما 
کنت کہ «هاء» الوقف. . 


وهکذا يمضي في إيراد هذا المصطلح اللغوي النحوي, ثم يتحول إلى 
المصطلح العروضي فیقول : 

... إن کاتبت فلست ملتمس جواب. وان آسهبت في الشکر فلست 
طالب ثواب» حسبي ما لديّ من أياديه» وما غمر من فضل السید الأكبر cal‏ 
أدام Lag!‏ القدرة ما دام «الضرب الاول» من «الطویل» صحيحاًء و «المنسرح» 
خفيفاً سریحأء وقبض الله يمين عدژهما عن کل ¿Ae‏ «قبض» العروض من 
أول وزن» ero‏ له المهانة إلى التقییدء كما Lage‏ في ثاني «المدید». . . 
وخبل كسباعيّ دالبسیطہء وعصب الله الشرٗ بهامة شانئهما وهو مجزوی 
عصب «الوافر» وهو مجزوی بل أضمرته إضمار ثالث «الکامل». . . وهكذا 


)١(‏ الاحریض: العصفر. 
(۲) آخو ut‏ هو الراعي النميريّ . 


ar 


يمضي في مصطلح العروض فیذکر البحور والعلل ثم یذکر «الدواشر 
العروضية». . . . 

ویمدح «آبا القاسم Ce poll‏ فيقول: وان def‏ فى نعت الخیل فیا خيبة 
من اه الأوايد Dial‏ وشبه الحافر بقعب ¿Day yl‏ 

ثم يأتي إلى إطراء كتاب أبي القاسم المغربي الذي اختصر فيه «إصلاح 
المنطق» لابن السكيت فيقول: ومن نظر في كتاب یعقوب. dry‏ کالمهمل 
«UN‏ ۱ 

فرحم الله أبایوسف لوعاش لفاظ كمداً Bull‏ حَسَداً... 
فاستخرجه سیدنا واستوشای ay‏ فکره ووشاه. . 

ولا يعدم الدارس أن dow‏ فی هذه «الرسالة» فوائد أخرى علمية شأنها 


شان ساك ال te‏ 
ٹر الرسانل 


u‏ بعد أن رجع أبا العلاء فوجد مه قد توفیت» ولم يعلم قبل مقدمة 


فال . 

„us‏ أطال الله بقاء سيدي ما طلع صبیر» ورسا ثبیر من معرة النعمان» 
ولكل نبا مستقر. ووردتها بعد سأمة ورود كعب بن مامة فا لله Gly‏ إليه 
راجعون» وله الحمد ممزوجاً به الدمع» SL‏ له من الوجد السمم. وصلی 





(۱) وهو قول أمرىء القيس: «بنجرد AS‏ الأوابد ميكل ». 
(mM)‏ وهو قول امریء القیس ¡Las‏ 


۹٤ 


الله على سیدنا محمد وعترته صلاة يثقل بها لساني خزنا وترجح في المحشر 

were 

لا یت تی re‏ وا a‏ من الحتدنان ES‏ 
رحمك dil‏ من ساكنة رس أصبَحخت ihe‏ کامس. 


¢ 8٭ ٭ © . aA SS‏ ۴ ٴ٤‏ غ وا ٭ ها وا وا وا عمج e...‏ یھ و ها می م چا یج © ه وا وا و وا ي هاه و هه هه 


أقول: وفي هذه الرسالة من أدب الرثاء الحزين نثراً وشعراً ما يذل على 
عظم المصيبة ووقعها عليه. على أن فيها من الأدب واللغة بغریبھا ونوادرها 
الشيء الکثیر. وهويحسن إيراد الشعر كما يحسن إدراج المثل القدیمء وقد 
يومىء إليه إيماءً أو يجتزىء منه بشيء يدل عليه. . . 


فهو يقول: 
es 8 ۳ ۳‏ 7 َه 
1 وما ورث بري عن ¿DIAS‏ ولا del‏ تمقدي عن دار cd e‏ 


شنشنة من Opel‏ ونشيشة من A‏ 

وأنت تجد جمهرة هذه الأمثال مبثوثة في الرسائل على نحولا يشعر أنها 
مستعارة من غير أدب المعري . 

وتعجب أن ترى في الرسالة السابعة والعشرين التي كتبها جواباً لرسالة 
أبي الحسين أحمد بن عثمان النكتي البصري كتاباً في «العروض والقوافي» 
بما اشتمل عليه من المصطلح الفني في هذا الباب من الأدب» ولم يورد 


(۱) يومىء إلى قوله تعالى: ون كان رجل يورث UNAS‏ 
(۲) المثل: شنشنة أعرفها من أخزم. (مجمع الأمثال ۲۷۵/۱). 
(۳) هذه عبارة uu‏ عمرو لابن عباس حين سأله 5 شيء شاوره فيه فأعجبه کلام 


والعنی: حجر من de‏ 


٩ 6 


المصطلح مورّياً عنه داخلاً في غير مادته» بل انصزف إلى العروض نفسه مع 
شواهد كثيرة من شعر المتقدمین . ۱ 

كما تجد و هذه الرسالة فوائد un‏ عن del‏ الشعراء +0 

قال: 

سم اللہ 1 ja‏ الرحيم 

سيدي آدام اللہ ose‏ حسام یمان Sy‏ بتقادم الزمان» ونجم die‏ 

ولو كانت كتبي كتبى إلى حفر ته 4 حسیما أعتقده لژوردت JS‏ ساعة إليه مسا bol‏ & 
وخبراً ge‏ منتاباً» ووصفت شوقاً اجه لا تزال الذکری تنجده. .. وال 
يحفظ علينا رضاه ويشته على ماسر أو حَرّن مما cold‏ والقدّر غالب eg‏ 


العياذ بالله أن تقول كما قال المحاربيّ : 
اهمرٌ تحرش الله ذي الجلال لموت خالي يوم مات خالي 


ولكن انا له وإنا إليه راجعون. كل من عليها فان فرحم الله آبا خراش 
حيث da‏ 
ألم تعلمي أن قد تفرّق قبلنا خليلا صفاءٍ مالك das,‏ 


..o © o». + 


0 


إن غدر ريب الأيام بشیخنا الفاضل أبي بکر. فکم للمنایا من فتك 
ومکر . E‏ 


۹٦ 


توفي آدم — صلی الله عليه بعدما ری الحة US‏ وسألته 


A‏ وعد مسقن زیر و 

وبعدّه منذر۳) ole‏ سُحرّت له بأمر الريح» فاصاب قومه عذاب غيره 
لتق Sol‏ به o‏ جنر ملق انا di fo‏ ينهدا pl‏ الاک لآ 
هذا > طرق cls)‏ وذلك ES bole Gad‏ نسي ما غنته الجرادتانء ومني 
بعارض غير الهتان. Os‏ بعد ذلك خلقت له الناقة مع Ss A‏ 
في النسك GF‏ الفْرّس ذي العقب. فنزل به أمر دارء de‏ في N‏ 
كأصحاب el‏ 1 

وصاحب النار OO‏ الموقدة التي برز منها ليها و سرها 
dal‏ راغ ر الف © ¿Ms‏ 
رأى 29 النور فحسبه را iS pul‏ فكشف عن بني إسرائيل ‚bes‏ . . وفاریء 
My)‏ مکرم. في عصر شبابه والهَرّم. . . وسليمان الذي CIS‏ له النبوة 


(۱) إشارة إلى أن by‏ حمل في سفینتہ جَدَ آدم. 

MN‏ و«المنذر» في الرسالت أي النبيّ هو وعاد قومه وكانت في «الأحقاف» وبادت فلم يبق 
sol‏ منہا. 

N‏ يريد به أبا بكر lf‏ أبا القاسم خاله. 

)£( هو النبي صالح الذي بعث في «ثمود». 

)0( هو النبي إبراهيم الخليل (ع). 

)1 وهو شعیب. قال تعال : «وكذّب أصحاب الأيكة الرسلین. إذ قال هم شعیب 
تتقون)» سورة ة الشعراء : الآية ۷ ۱۷۷۷ء وقال Jas‏ : «فکذّبوه فاحذهم عذاب 


AS مر اء : الآية‎ salz سورة‎ hes Le یوم‎ wilde كان‎ re] ‚ah يوم‎ 


(۷) هو النبي موسى (ع). 
(A)‏ هو النبي داود (ع). 


إلى الملك. . .. وابن مریم عبده قوم » وانتظر لقدومه یوم ... ومحمد 
وحربه... 


أقول: وقد نجد في الرسالة إشارات لتاريخ الأمم القديمة ES‏ كما 


نجد إشارات لبلقيس وغير ذلك من الفوائد مما يتعلق بالأمم البائدة كطسم 


وجديس وما کان في بلاد اليمن والحبشة وبلاد البربر والغساسنة والمنادرة . . 


وأنت تجد فى هذه «الرسائل» من الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة 
والأشعار والأمثال Lag‏ یتصل ب «آوابد» العرب » وعاداتهم Kor La‏ وفيها من 
تاريخ الأمم والشعوب والقبائل مادة مفيدة . 


كما أنك لتستقري les‏ طائفة من آسماء الحيوان والطير والدواب 
والهوام والنات والشج . 
7ض كاي A y‏ و Te‏ 
وأنك لتقف yd‏ على جملة من المواضع والأمكنة والبلاد. 
ولا تعدم آن تخلص منها بفوائد تتصل بالنجوم والکواکی والابراج. 


وهي في جملتها عیبة علوم ومظنة معارف شتی . 


Oo لا‎ Û 


۹۸ 





رسال الصَاه لواش ج O‏ 


هذه رسالة لم نكن نعرف عنها bb‏ كثيراً غير ما أثر في المصادر 
القديمة» ولكن الدكتورة عائشة عبد الرحمن قد وقفت على نسختين 
مخطوطتين في الخزانة الملكية بالرباط, لم نكن نعرف من أمرهما شيئاً 
فاضطلعت بتحقیق هذا الأثر معتمدة على هاتين المخطوطتین as‏ 
مود في إخراج هذا الکتاب النفیس . وقد قدمت لتحقیقها بمقدمة مفيدة 
عرضت فيها للکتاب وآن المعري حص به عزیز الدولة ! بي شجاع bb‏ 
وتكلمت على «اللامع العزيزي» الذي صنفه المعري لعزیز الدولة ثابت بن 
معز الدولة ثمال بن صالح بن مرداس. وأفاضت في هذا الشأن وأوضحت 
الغموض في هذه المسألة التي cele‏ من الخلط بين عزيز الدولة هذا 
وأبي شجاع فاتك. وعرضت لأقوال المؤرخين القدماء وما شارك فيه 
المحدئون, وانتهت إلى حقيقة بسطتها في دراستها النافعة بين يدي الكتاب. 

وفي المقدمة فوائد تاريخية أخرى تتصل بالحقبة التي ألف فيها المعري 
هذه الرسالةء وما كان فيها من الأحداث الداخلية والخارجیةء OWS beg‏ من 
الاضطراب الذي سبق حملة الروم وصاحبها وما ترکت من آثار ودمار. وهذ 


¿pas بتحقيق د. عائشة عبد الرحمن. ط. دار العارف‎ )١( 


۱۰۱ 


الرسالةء وان كانت مادة في الأدب. فهي تفسر آحداث التاریخ في آوائل 
القرن الخامس. وتکمل من وصف ما اتصل بالاحداث bolos‏ مفيدة. 
وأبو العلاء يشير إلى ذلك بأسلوبه تورية وتعمية وصراحة في هذه الرسالة التي 
سنبسط الکلام علیها. وكأن ما دعاه على إملائها ما كان من جفلة الناس is‏ 
یتوفعون من غزو باسیل عظیم الروم لمدينة حلب. 


ویقول مورخو ابي العلاء القدامی وشارکهم الباحئون في عصرنا: انه 
أملى هذه الرسالة استجابة لالحاح أبناء cast‏ لكي يرفع مظلمتهم إلى والي 
حلب «عزیز الدولة وتاج الم أمير الأمراء  Sof‏ الله نصره -» وهي تتعلق 
بأرض قاحلة cog‏ رفع الجباة of‏ عليها مال ينبغي أن يؤدوه إلى بيت المال. 


| وقد سط أبو العلاء هذه المسألة في أول رسالته وأوضحها Las‏ 
لهم Uy‏ بما یجب لهم عليه من y‏ حق القربی والرحم واستحیاء ا" ن أياديهم 
لہ ی یو اپ و کو 
ویتخلی عنهم . 


ولكني أقول: لیس رفع هذه «المظلمة» إلى عزیز الدولة سبباً في إملاء 
هذه الرسالت وذلك LP oF‏ العلاء حشر هذه «المظلمة» في de‏ رسالته 
La‏ لطلب أبناء أخيه وإلحافهم الشدید. ثم انصرف إلى مادته وهي أشياء 
ذات خطر عظیم وهي الغرض من هذه الرسالة فعرض للاحداث وللمخاطر 
التي نتهدد البلاد والرعية من أمر حملات الروم» وما ترکت من آثار سیئة 
وما كان من عبث أولي الأمر في داخل البلاد وتقصیرهم . ومن أجل ذلك بدا 
آمر «رفع المظلمة» في فاتحة الرسالة Es‏ غير ذي dad‏ حشره المعرّي» وكان 
غير موفق في إدراجه ‏ جملة اعتراضية - لیس لها مکان أو فائدة على نحو 
الجمل الاعتراضية في آسالیب المنشئین . 


۷۱۰ 


ولا أريد أن آشارك في الکلام على الأحداث التاريخية وما كان من 
نتائجها فقد cle‏ هذا وافياً بالغرض في «مقدمة» المحققت ولا سیما في 
الكلام على الحقبة التي أملى المعري فيها «رسالته» . 

ثم كانت مقدمة أخرى للمحققة أسمتها: «مدخل موضوعي» في عالم 
الا نسان» , في منطق الحیوان بين «كليلة ودمنة» و «الصاهل والشاحج) . 

وقبل التعریف بمادة «الصاهل والشاحج» لنخلص منه إلى المادة اللغوية 
في أدب Got‏ لا بد أن نقول ما قاله الأوائل في «الکتاب»: ai]‏ على لسان 
فرس وبغل 3 فالفرس هو «الصاهل»» والبغل هو دالشاحج) . 


غير أن المحققة أرادت آن تعرض في هذا «المدخل الموضوعي» 
لكليلة ودمنة لتنفي علاقة «الصاهل والشاحج» AS‏ ابن المقفع ‏ وان رسالة 
المعري لیس ula‏ ل «كليلة ودمنة»» فراحت المحققة تتكلم على الحكايات 

فى العربية على لسان الحیوان في شعر النابغة وأمية بن آبي الصلت وغیرهما 
لتقول: | إن هذا الأدب قدیم في فى العربیةء وان العرت عرفوه» فلیست «كليلة 


ودمنة» «المترجمة» أول أثر في العربية جاء على لسان الحيوان والطير. 


آقول : لم يقل أحد من المتقدمين إن «الصاهل والشاحج» من «كليلة 
ودمنة» أو أن بینهما صلة. ولم يشر آبو العلاء إلى شيء من هذا. ولکنه قال 
على لسان الشاحج بأنه في الشكوى التي يلتمس من «أبي col‏ الجمل» 
رفعها إلى السيد عزيز الدولة وتاج al‏ أمير الامراء أعرٌ الله نصره - قد 
نحا فيها ‏ في التورية والالغاز» _ منخى «ابن درید» في کتاره اا 
و «ابن فارس» في کتابه Ly‏ فقیه AA‏ 


أقول: وهذا جر المحققة إلى الكلام على هذا الضرب من الأدب على 
ألسنة الحيوان عند العرب فذهبت إلى الكلام على «كليلة ودمنةب وما “Di‏ 
۱ 1 ظن 


ی 


انت 


أن الأمر يستدعي هذا الاستطراد البعید. وذلك Ob‏ المعزي قد نظر إلى 
«كليلة ودمنة» في کتاب A‏ هو «القائف» الذي لم یصل إلينا وکان من جملة . 
الكتب التي ضاعت. وكان هذا الكتاب قد وصل إلى الأندلس في عصر 
أبي العلاء فأشار إليه مؤلفو الأندلس» ومن هؤلاء: الكلاعي الذي اقتطف les‏ 
من «القائف» في كتابه «إحكام صنعة الکلام». قال: 

ومن الحكايات المختلفة والأخبار الموزرة المنمقة: كتاب «كليلة ودمنة» 
وكتاب «القائف» لأبي العلاء المعري . . . وقد تكلموا فيه على ألسنة الحيوان 
وغير الحيوان. . . 

ثم قال: 

ولأبي العلاء المعري في كتاب «القائف» إحسان مشهور وإبداع كثير 
موفور» وهو آکثر من كتاب «كليلة ودمنة» By‏ وأفسح «lb‏ وأطيب شميماً 
Mais;‏ 

وقد آفاضت المحققة في الکلام على «عالم الحیوان» في الاأدب 
العربي القدیم جاهلیه وإسلاميهء كما آشارت إلى ما في لغة التنزیل من هذا 
الباب من خبر سلیمان, وما علمه اللہ من منطق الطيرء وأثبتت الایات HVA‏ 
۲ من سورة النمل : 

«حتی إذا أتوا على oly‏ النمل قالت نملة IL‏ النمل ادخلوا مساکنکم 
لا یحطمنکم سلیمان وجنوده. . .4 إلى قوله تعالی : Sp‏ أحطت ہما 
لم تحط به وجتتك من ما بنا یقین . 


ثم قالت المحققة: فماذا عن الصياغة الفنية لمنطق الحیوان؟ 


)1( الكلاعي: إحكام صنعة الکلام . «فصل القامات والحكايات» عن مقدمة «الصاهل 
والشاحج» . 


° 


قصص «كليلة ودمنة» AU‏ بأسلوب الحكاية في مجلس سَمّر للملك 
حيث يتخيل «بيدبا الفيلسوف» قصصاً شتى من عالم الحیوانء لا تربط بينها 
وحدة زمان أومكان» سوى مسامرة الملك بها في هذا المجلس. كما 
لا يربطها بعالم الإنسان» سوى ما تقدّمه من عبرة صريحة وموعظة مباشرة. 
JS‏ حكاية منهاء يؤلفها «بيدبا» الحكيم المعلم لتعطي Wire‏ بتوجيه سؤال 
الملك عن مُثل بعينه» فيسوق إليه «بيدبا» في القصة المتخيّلة مضرب هذا 
المثل. 

الأمر يختلف اختلافاً جوهرياً «رسالة الصاهل والشاحج»: فليست 
مجموعة من حكايات شتى» بل قصة واحدة مترابطة الفصول والمشاهد. 
وهي لا تؤدى بطريق الحكاية والسمر لسوق العبرة ومضرب المثل» بل صيغ 
الحوار على طريق التشخيص والاخراج التمثيلي الزاخر بالحركة والحيوية 
lls,‏ نشهد ¿dos‏ يؤديها شخوص من البهائی مكانها حيث يقف «الشاحج» 
معصوب العینین في موضعة بمعرة النعمان. وموضوعها الرئيسي تصوير لما 
كان من lit‏ الناس لما یتوقعون من خروج باسیل ملك الروم لغزو حلب. 
رغم ظاهرة الفظيعة بینه وبين عزیز الدولة . 

وعلی عکس ما في «كليلة ودمنة» حیث یقص الانسان «بیدبا» الفیلسوف 
علی «دبشلیم» الملك حكاياته التعليمية المتخيلة لعالم الحیوان. تتحدث 
الشخوص الحيوانية في «الصاهل والشاحج» عن عالم الانسان» ولا یظهر 
أبو العلاء على المسرح الا ریشما يمهّد للتمثيلية بتحية موجَهة إلى «السید عزیز 
الدولة وتاج الملة . . .» والاعتذار عن مكاتبته في شکوی بني أخيه بأرض لهم 
قاحلة. . . لوآن البغل الذي یکدح فیها أنطقه الله تعالی بقدرته shed‏ مما 
یکابد yd‏ من عناء ونصب. 


وینسحب أبو العلاء في das ab)‏ هذا التمهيد» والشاحج شاخص 


۱۰۵ 


على المسرح معصوب العينين» منطوياً على همومه وهواجسه» ومن بعید 
پسمع صهیل فرس لا یلبث of‏ یظهر قرب الشاحج ء ويترجل عنه فارسه ليرد 
الماء dob,‏ بعض راحة قبل متابعة السفر. 


ويبدأ الحوار» بقدرة الله تعالی» بين الصاهل والشاحج الذي لا یکاد 
يسمع أن الصاهل في طريقه من مصر إلى حلب» حتی یطمعه الرجاء في أن 
يحمل خاله الفرس إلى الحضرة العالية بحلب. مظلمةً شعرية من نظم 
الشاحج إلى السید عزیز الدولة وتاج الملة. . . 


ويأنف الصاهل من هذه الخئولة المهينة التي يمث بها إليه البغل 
فيوسعه تحفیرا وسخرية » و ر الجدل فيتحول إلى خصومة حادق ویفترح 
الصاهل أن يحتكما إلى فاختة كانت تحط على غصن قریب. ويرفض 
الشاحج ٤‏ » 


حكيم wel‏ وهى أ )8 بالكذب والحمق والخفة. ويقترح أن 


أقول: أرادت المحققة أن توضح الفرق بين الأسلوبين في «كليلة 
ودمنة» و «الصاهل والشاحج» فذهبت إلى ما ذهبت إليه كما هو میسوط من 
کلامها. وليس من حاجة إلى هذه الموازنة والمقارنة» ولم يقل آحد من 
المتقدمين أن «هذا» من «ذاك» والخلاف بينهما كما أثبتت صحیحء غير أن 
هناك شبهاً Shel‏ وهو أن حكايات «كليلة ودمنة» جاءت على ألسن الحیوان 
والطير» والكلام في «الصاهل والشاحج» حديث الحيوان Lal‏ وإن كان 
الحيوان يتحدث عن أحداث الناس في مجتمع المعري في حلب وأطرافها 
في مستهل القرن الخامس الهجري. وإذا كانت الحكايات على ألسنة 
الحيوان في «كليلة ودمنة» فإنها تعبر عما يفكر به الناس من مشكلاتهم 


yen 


وما یحزبهم من خير وشر. ولولا آسباب عدة لصرحوا ely‏ فكأنها والحالة هذه 
تتحدث عما یضطرب به الانسان في حياته وشژونه. ولیس القول eh‏ 
حکایات متخيلة لضرب المثل» معبراً عن حقيقة دلالة هذه الحكايات» وهی 


نظیر الحوار بين «الصاهل والشاحج »» والغاية فی کلیهما بسط ما يعرض من 
شوون الناس في الحياة وما یلقونه فیها من مشکلات ونوازل. 


وقد تذرع أبو العلاء بشکوی بني al‏ وأنهم طلبوا إليه أن يرفع 
مظلمتهم إلى السید عزیز الدولة. وأشار إلى ذلك كما Ly‏ في مقدمة الکتاب» 
ثم انصرف إلى «الشاحج» الذي «شخصهء فنظم مظلمته وکان یلتمس من 
یرفعها إلى السید عزیز الدولة لما بلغه من نظر الأمير هذا في العروض 
ومعرفته بأقدار الشعرای ثم بدا للشاحج أن یعدل عن المظلمة المنظومة 


فنثرها وصاغها موریا ملغزا Mu!‏ أن تحير أهل الیل Ar‏ ےھ في | er‏ 


العلية بألغازها. 

ثم نقف على رد الصاهل على الشاحج منكراً عليه التظلم إلى عزيز 
الدولة : 

ومن الذي أوهمك أن مثلك يسمع له قول آویعرف منه إيماء؟ 

أقول: uf dfs,‏ العلاء أراد Jeb of‏ على عزيز الدولة اهتمامه بالشعر 
والعروض: وکان ينبعي له آن يصرف اهتمامه للمشکلات الجسام leds‏ 
يحزب الناس من الفتنة المتوقعة وما یتوقعونه من غزو الروم . 

: ب «الصاهل والشاحج)‎ fads 

قال أبو العلاء أحمد بن عبد الله : 

الم على الحضرة العالية تسليم العاجز المقصّرء كما ينظر الهادي 


۱۰۷ 


المدلج إلى eS‏ اللیلء ike‏ المشیم إلى سهیل. وأصحاب الراح 
sien‏ من ep SA‏ وإذا سكت صِينَ وأکرم. وآنا آمت بحق 
التخفيف. قال بعض الرعاة: و القتادة فان لها علینا lie‏ قیل : 
وما ذالك؟ قال: زنها لم تبت ad‏ 


ولو كنت Nee IL‏ الحضرة کالقطرة 
تحت call‏ پیم إلى جانب «ثبیر». فما بالي وأنا مثقل استعان 
e‏ وطفل ME‏ إلى یفْن.۰. وعند المنقل نسیت المزادة9». کل 
مرىء يغدو ہما «Ancol‏ وقبل 7 تملا الکنائن. . 
آقول : ونقف في هذه المقدمة على هذه اللغة المختارة التي تأتلف من 
ze‏ الخاصء 0" a‏ القديم Gh‏ به أو يومىء إليه» وتلك سجية في 


ال ھا £l‏ انیفه 


jo Je jj ts a‏ میرب CN‏ سی 
من ممدوحیهم بعبارات من التعظیم والتبجیل قد تحمل على التزلف والملق 
وهو یقول : 


وقد علم الله — جل أسمه س آني استنزر الس RY‏ الدولة» وتاج 
cil‏ اس الامراه at ale‏ انامح کل كن فلو حملت إلى حضرنه 


)1( يشير إلى أن له على الحضرة le‏ أنه بعید عنها لا يقيم فیها ولا يتردد علیها. 
(N)‏ من الأمثال: «بلغ من العلم أطوريه». أنظر مجمع الأمثال للميداني ۹۳/۱. 


(۳) في المثل: «مثقل استعان aid‏ قال ree‏ یضرب في الرجل الذلیل یستعین 
ob‏ مثله. 


.5۸/۲ أنظر مجمع الأمثال‎ )٤( 


ومن المفيد أن أمضي في هذا الأدب الذي حشر فيه gral‏ 
من غرائب BUI‏ وأوابدها قدراً کبیر وتلك من طبيعته وسجيته فإنه ليسير في 
هذا السبيل في أي باب يطرقه من الأبواب» فقد يكتب إلى صديق له رسالة 
إخوانيةء ولا تعدم أن تجد فيها غرائب الأوابد وقد يزيد على ذلك فيجعلها 
مظنة لمصطلحات العلوم كالنحو والصرف والعروض ونحو ذلك وكنا قد تبينا 
ذلك في رسائله عامة. 


ويمضي المعري في زلفاه dl sl‏ عزيز الدولة فیقول : 
.۰ ولو جعلت شجر الكافون:.والألرة ds‏ مهنته في 


کی RR‏ وڈ o. e 8 oe‏ 
a!‏ تدفع بها فرة دات وہ أو همتنی المحبة آنی قد وليت . . 


ٹم پذکر طلب آولاد aot‏ برفع «مظلمتهم» بشأن الارض التي مر 


خبرها. . . فیقول: 

7 ب Jui‏ الله بقاء الیک AA‏ الدولة وتاج الملة أمير الأمراء — آولاد 
صغير قد وکل في call‏ كلما أحس بجمام اليانوسة Ga‏ أجباها بالحمم 
إلى غير ذلك من المارب لا يمكن قضاؤها بنفسي . 


ولهم أوالب في مدينة وحماة) . . . ورفع رافع إلى الحضرة العالیة أن 
i>‏ يجب للخزانة المعمورة يجب على أرض أولئك SU‏ النهابل. . 


)١(‏ الاألوة: بفتح ¿zed‏ وتشدید الواو E age‏ بەء والمهنة: جمع 57 وهو العید 
a "0‏ شدة البرد» وذوات ویر : آیام برد العجوز . 


۱۰۹ 


وسألوني» والمسألة حرصة أن SLT‏ السید عزیز الدولة... فى ذلك 
فاستحیت آن اکلفهم في الیوم القصیر لماسات ورون . iR‏ 

ثم قال: 

۱ ۱ ۱ E a 

ety)‏ أشرت عليهم ترك تنجزهم الصفح عن ذلك. وقلت : الصبر علی 
القناعة أقبل من سوء الصناعة والكريم يجب أن يستحيا منه , . . 

VY Ab‏ غير دلت وقالوا: إنا Y‏ تحمل انا كان موضوعاً امت 
فجشموني LS‏ في ذلك فقبح اللہ معزی خیرھا ds pile:‏ أطوله 
التربة . . 

أقول: فانت ترى إن ذكره لطلب آبناء أخيه لم یش إلا أن يكون حاف 
بالکلم الغريب الذي لا يدرك إلا بالرجوع إلى Stas!‏ 

وقال: وقد وصلوا بهذه الرسالة 5 یرجون بها من اليد العالية توقیعاً 
che‏ الا يكرت مده القرل مرد بل يحسم بایجاب. ab‏ كل ناظر 
وجاب . 

وقال : ولهولاء القوم at‏ ليست بالأریضة وهي من قلة العمل 
کالمريضة» غراسها لیس بعميم» وثمرها بين الثمر كبني یربوع في بني 

إلى أن قال: ... وترد LS‏ الواردة(۲). . 





)١(‏ اللماسة: الحاجات اللتمسة. والوزب وجار الوحش. والجمع آوراب» ولعل الثبت 
هو: «وروب» بفتح الواو. وهوني هذه الحال نعت للمؤلف في أنه زمذ في الدنیا 
فانفرد في مسكن کالوجار. 

m‏ والجبا: اخوض. والواردة تقيد البهائم التي ترد الحوض. وأبو العلاء یهد بلطف 
بعدما قدم من وصفه للبهيمة المتعبة المحجوبة العينين (البغل) لا سيكون من حوار بين 
البغل (الشاحج) وما يرد على ا حوض من بهائم. 


ده 4 ** 
۴ 1 


ویقف pf‏ العلاء هنا لیمهد إلى مادة الکتاب فینطلق في الکلام حديثاً 
تتوجه «الواردة» أي البهيمة إلى غیرها من البهائم فینعقد الحوار ويبدأ الکتاب 
Jaja ts‏ فهویقول: فجائز أن تضمر هذه البهيمة أو تقول باللسان 
ما لا يفهمه کل إنسان من کلام معناه: رب صَلَف تحت «Mill‏ وساع 
داب لقاعد"). تقري البائسة وترد ORM‏ 


¥ » و © و . 


ولا يمتنع في قدره الله أن پرد فارس میت أو ورد Is‏ شرع في 
نمير ذي بد ربطه SL‏ من A‏ فیقول الشاحج بفضا | Sn‏ 


بفضل != 


من أين طرأ علینا الکریم؟ 


فيقول الصاهل : : ومن أ ين علمت بالکرم» ومن دون عينيك حجاب قد 
5 لو كان دون العين dl‏ ليا فارّت» أو العين الطالعة لما آنازت(۴)۶ 


فيقول الشاحج : 


عرفت کرمك في وَطيّك وصوتك. لأن الرائع قموص الرجلء So‏ 





5 ۱/۱ ١ رمم الأمثال‎ (Y 
قري الاء قي اخوض: جمعه. والرائس: الوالي.‎ )۳( 
العین النابعة : هي عين الاء» والعين الطالعة: الشمس.‎ )٤( 


۱۱ 


كانت أو بغير حجل. LEE OY,‏ في الصهیل تکون بعتق الفرس Sat‏ دلیل» 
فال الجعفی (۱): 
آها إذا استدسرته فتسوقه رجل قموص الوقم عارية CA‏ 

۱ dad وقال‎ 

o و‎ ۳ - og A ۳ 92 

باجش الصوت یعبوب إذا ‏ طرق الحَيٗ من Je A‏ 

فيقول الصاهل : 

إنك لعالم بالجراب فمن أين لك ذلك. والأيام لك شاجنة. وربا 
Sus‏ راجنة؟ 

فیقول الشاحج : 

فرض على المنتسب عرفان الخال. ولا سیما صاحب الشرف دون 
الاب وإذا افتخر Pond‏ بسعد Oy rey‏ بجذيمة فانه غير Date‏ فأخبرنی 

فیقول الصاهل : 


من مصر التي قال فیها فرعون: «ألیس لني ملك e pas‏ وهذه الأنهار 
تجري من تحتي أفلا Oa, nas‏ تلك صبرة الذهب. ply‏ النعيم» وینبوع 
النصفة . 


(۱) هوالأسعر الجعفي. أنظر: المؤتلف » للامدي ص 497 ؛ والشعر والشعراء ۷۵/۲ 
(ط. بيروت). 

(۲) هو رقیم المحاربي. وخاله سعد بن مُعاذ انصاري. (أنظر الاستيعاب (AOA‏ 

MN‏ هو عمروبن عدي بن نصر بن ربيعة اللخميء آمه رقاش أخت جذية الأبرش 
(جمهرة الأنساب ص ۰۳۹۷ وجذيمة الأبرش هو الوضاح ملك اغيرة, قتلته الزيّاء 
(جمهرة الأنساب ص YA‏ 

.ه١ سورة الزخرف: الأية‎ )٤( 


۱ 


فیقول الشاحج : 
cel‏ آکرمت. القول ما قالت حذام ۱ تلك الحسناء A‏ من 
الذام(۳) . 


فإلى أين المحرد(؟ 

فيقول الصاهل: إلى ee‏ آمال الناس» أديب 
¿cal‏ ما هو بجدیب ولا جادب» كاد يكون عدله في gla VI‏ نظرا Ss,‏ 
البلاد بثناء alo‏ فهم الجو أن يكون غطراء آقام السوق للفصاحة . . )$ 

فیقول الشاحج : 

صَدَقٌ زاعم فیما زُعم 
العظماء ضارب بالسهم الفائز من سهام all‏ : 


وهذا الأمير كما نطق به AÑ!‏ الکریم من قوله تعالی : ور بلغ 
Lale, u oli dl‏ وكذلك Se‏ المحسنين OG‏ 


2 at 3 2.23 لکما‎ a 





abl‏ القادر , لہ يبلغه أفضل اها المحد ودين ؛ اد كان LAS‏ قال تعالت 
كلمته : #وكذلك مكنا لیوسف في الأرض ada»‏ من تأويل الأحاديث» و الله 
غالب علی آمره ولکن St‏ الناس لا یعلمون46. 


.٠١١/۲ الأمثال‎ ae )۱( 

.)۲۱۳/۲ (مجمع الأمثال‎ Lib کلامه یومیء إلى الثل: لا تعدم الحسناء‎ (N 
. الحرد: هو القصد‎ (y) 

(5) وسیظهر من السیاق أن الصاهل يعني : «عزیز الدولة» وأنه قاصده . 

. ٠١ AS سورة القصص:‎ (9) 

.۲۱ سورة یوسف : الاية‎ )٦( 


۱۳ 


إلى أن يقول: 

وقد عزمت يا خالي أن استودعك رسالة إلى حضرة هذا الأمیر لتذكر بي 
ولاة JÁ‏ «فإن الذكرى تنفع المؤمنين2074 لعل علاوة تحط عن فَوْدَي 

فيكون منك الطول ob‏ تصل تظلمي إلى الحضرة» فلعلي أنصف مع 
ويمضي الشاحج في كلام طويل يصف مايقاسيه من نصب في 
العیش» وما یلاقیه من مصائب. 


ويمضي في صفحات طویلة. وهویذکر الصاهل بشرف نسبه الیه 


2 


فینادیه : يا خالي» وهو يتشرف بهذا النسب ویفول: والخال أثبت نسبا من 
العم» OV‏ الرجل يشك في نسبه من قبل أبيه ولا يسك فى نسبه من SB‏ 


آمه . . 

وأنت Y dow‏ كلام الشاحج من الأدب واللغة والشعر ووالأخبار وغیر 
ذلك من الفوائد الکثیر. ویرد عليه الصاهل وینکر خوولته له ویقول: 

زعمت آني WE‏ وأين BW‏ من اللئیم ولدته COO GLE‏ 

ويمضي الصاهل في حديثه فیورد من الأخبار مما fray‏ بالناس 
والحیوان يستشهد في ذلك كله بالمأثور من الأدب والشعر. وأنت في ذلك 


كله بمجموع رائق في الأدب تعجب من استيعاب المعري لهذا القدر من 
al‏ ال سار 


. ٢٥ سورة الذاریات: الآية‎ )١( 
- خاملة.‎ dle الآفق: الذي بلغ الغاية في الكرم والفضل والعلم. وغافق: قبيلة من‎ )۲( 


۱۹ 


ولا يترك آبو العلاء مناسبة إلا جعل فیها فائدة فى الأدب واللغة فاذا قال 
الصاهل في کرم الخيل شیا مث أتبعه بفوائد كثيرة مفيدة فقد قال: 

وتلا خيل العرب في التكرمة إبلها السائمة والمستعمّلة. وإنما جمهور 
الموزون الذي نقل عن العرب في الخيل والابل والنسای فهل سمعت أحداً 

بن الرواة نشب إلى الناقة أو الجَمل bey‏ آوبیتین؟ 

والمنثور من الکلم جنس للمنظوم وعلی حسب مایتسم في القول 
المتکلم ينصرف لدی النظم An‏ ولذلك صح أن العرب أوفر Eo‏ = 
الموزون لأ ن لختهم : تستبحر وان لم 5 تبن منها آوزان الشغر. 

وقد cole‏ أن صوتك له نوعان : الحمحمة والشحیج؛ وکلاهما 
Y‏ مسلك له في الموزونات, OY‏ الکلمة إذا اجتمع فیها ساکنان یتوسطانها 
لم يُمكن أن تنظم في حشو البيت العربي إلا في موضم واحد كقوله : 
فرمنا القصاص وكان la lll‏ وحتماً على المسلمینا(١)‏ 


ولیس ذلك بمعروف ولکنه شاذ مرفوض» وما Lb‏ من کل الأسماء فانه 
لا ينكسر به القیاس . وإذا كان الساکنان ur‏ بینهما من آخر الكلمة وتف 
وسکوت ؛ Las‏ یستعمل ذلك في أواخر آوزان معروفة تسعة أوعشرة» کقول 
القائل : 


O E E A EN‏ و وو ری = مها ای کر te‏ ور 


ثم يرد الشاحج عليه إنفته من خژولته ويمضي في کلام طویل ویصف 





)1( هذه مسألة أوردها الميرد في «الکامل» . 
(N)‏ الصاهل والشاحج. ص 157 ٠١۳‏ . 


¥۵ 


له فضله وقیمته وان الله تعالی جعل البغال آقران الخیل فقال: «والخیل 
والبخال والحمیر لترکبوهاک»(۱). ثم Sh‏ من الفوائد Gal‏ ولغة نظیر ما وجدنا من 
کلام الصاهل . 

ویقول : وقد بلغني آن AE) coca‏ الدولة وتاج del‏ الأمراء» 
Ca‏ كت فيه الفتهاء و هل الکلام والادب والشعر اء ۰ لو تحری is‏ 
37 بتري ee‏ برسني Le‏ ۳ من ذلك السجلی ب بمرأى E‏ 
أدركتك الأنفة أن ۳4 عنها . . 


الذولة. . وت رت کال Las) Bene‏ نيك» 
في دقيقة ) والآخر في دقیقتین » Null,‏ لث في ثلاث دقائق . فأمر هم أن یصنعوا 


؟)٢(رّذعتی‎ pl أكان هذا يُمكن‎ deal على ذلك العراق ويتعاطوا فيه‎ ky 


فاه هاه و و , 


ثم يرد الصاهل عليه ويتعقد خوار طویل وحدیث طویل » وفي جملة 
ذلك فوائد كثيرة 2 الأدب dat,‏ والنقد والنحو وغير ذلك . 

ots,‏ الصاهل آراد أن تكون الفاختة حکما ويرفض الشاحج تحكيم 
الفاختة لشهرتها بالكذب والحمق والخفة ويقترح أن يكون الحَکم بعيراً في 
El‏ وردنت الماء. 


ARM سورة النحل:‎ )١( 
۱۹۱-۱۹۰ الصاهل والشاحج. ص‎ (m 


۱۱۹ 


وتغتاظ الحمامة مما سمعت من مدح الشاحج فیها فتسرع إلى الجمل 
وتلقي إليه القصة مع قلب کلام البغل bed‏ وفي أبي آیوب الجمل» فیندفع 
هذا مهتاجاً فيهجم على الشاحج في حنق مسعور. 

ais‏ ئل اناف eu‏ ارت ASN‏ عن 
إساءته إلى الشاحجء فیقبل رجاءه في ایصال مظلمته إلى الحضرة AN‏ 
وقد عدل فیها عن الشعر ونحا بها منحی ابن درید في «الملاحن» وابن 
فارس في «فتیا فقیه العرب» ويعيي آبا أيوب أن يفقه منطق الشاحج في 
مظلمته فیستحمقه ویظن Las‏ من ¿JE‏ 


ویتأخر الخوض في أحداث حلب» ریثما یفد الثعلب ويفضي الحوار 
إلى صداقة بینه وبين الشاحج یتبادلان النصح. فيسأله الشاحج أن یصنم له 
جمیلا هیهات أن ینساه: یتجول في المنطقة» وهو الطليق الحركة المفتوح 
العینین» ليأتيه بأنباء حلب حرسها الله وحال آهلها وسکانها في جفلة 
الخوف من غزو الروم. وينقل إليه عن رؤية عینء أخبار السياسة والحرب 


والبلاط والمجتمع . 


ويعود الثعلب من جولاته بأخبار كثيرة هي ماكان يجري في تلك 
الحقبة: حتى إذا استوعب الشاحج تلك الأخبار وعرف مواقف الرؤساء والقادة 
ينتهي الكتاب بهذا النمط من الحوار بصوت أبي العلاء يملي تحية الختام 
للسيد عزيز الدولة. . ١١‏ 


أقول : وظهور الثعلب في الحوار مؤذن بظهور فوائد غير تلك التي 


في وار الصا بل والساحج “la la se‏ في أن ur‏ بر 9 of‏ 


)1( هذا التلخيص من مقدمة الحققة. 


صاحب الروم قد نهد إلى أرض المسلمین) وأن رسالة عزیز الدولة إلى 
طاغية الروم في الکف عن الغزو لم Me ole ob‏ الاشارة إلى ما بين 
الطاغية وعزیز الدولة من تفاهم(). 

ونجد من صلات عزيز الدولة بطاغية الروم أنه آهدی إليه هدية سنية 
ونقراً صفحات من بوادر جفلة الناس وتصور ما یمکن أن يحدث عند الجلاء 
عن دیارهم مخافة الغزو. وحال النساء والشیوخ وذوي العاهات. ونقرأ فيه من 
آخبار التجار وأصحاب الحرف والمکارین والیهود. وأحوال النصاری. 

وفي جملة ذلك لا تعدم أن تجد اللغة والأدب والشعر القديم. وعلی 
هذا Ob‏ هذه الرسالة عَيبة علم كثير إلى جانب الفوائد التاريخية والاجتماعية 
التي لا بد أن یقف عليها المؤرخون في عصرنا عند الكلام على هذه الحقبة . 


O O لا‎ 


)1( الصاهل والشاحج. ص ENO‏ 
(؟) المصدر السابق. ص NV‏ 
(۳) المصدر السابیء ص ٤١١‏ . 


۱۱۸ 





SIE, 


إن الکثیر من اثار أبي العلاء قد وسم بأسماء مفيدة ذات دلالة فمن 
ذلك دیوانه الأول «سقط الزند» ودلالة «السقط» معروفة» وعلاقة السقط ب «الزند» 
علاقة أكيدة. ومجموع هذا المرکب الاضافي مقصود في دلالته تصویرا 

ودلالة «اللزومیات» أو «لزوم ما لا یلزم» معروفة. و «الفصول والغابات» 
کتاب في تمجيد الله وتعظیمه جعل أ بو العلاء منهجه فقراً و «فصولا» کل فقرة 
أو فصل في باب تعظيم الله. جلت عظمته ‏ تنتهي بکلمة «غاية»» والمراد 
ب «الغاية» النهاية في مادة «الفصل». 

وأما «رسالة الملائكة» فهي أجوبة عن سؤالات فيها شيء عن ملك 
وملائكة وعزرائيل واسرافيل وغير ذلك. 


)١(‏ كتاب من آثار أي العلاء التي ضاعت مع جملة كتب أخرى لا نعرف إلا أسماءها 
وما قيل فيهاء أوما اشتملت عليه في بعض الأحيان. و «زجر النابح» هذا ليس إلا 
مقتطفات وجدها المحقق الدكتور آمجد الطرابلسي في حواشي مخطوطة هي الجزء الأول 
من ديوان اللزومیات, والخطوط في خزانة «التحف البريطاني. وقد بسط المحقق جملة 
ما يتصل بهذا وغيره في مقدمته هذا الكتاب الذي شاء المحقق أن يجمع فيه هذا 
الحواشي التي هي من «زجر النابح» ط . دمشق ١۱۳۸ھ‏ ۱۹۰۵ . 


۱۳۱ 


«و عبث الولید» في نقد شعر البحتري والکلام عليه» ووسمه 
ب «العسث» مقصود. ذو دلالة نقدية وغیرها. .. واضافته إلى الولید ضرب من 
اللعب البديعي على طريقة أسلوب «التورية». 


وفي «زجر النابح» N‏ تتجاوز النقد. بل هي شيء من oS‏ على 
الشتيمة أو الهجاء أو أي ضرب ينال به آحدهم غيره فیقسو علیه. فقد وسم 
أبو العلاء من تكلم فيه ورماه بالمروق والالحاد ب «النابح» وهو الكلب الذي 
استحق أن «یزجره Bal‏ لنباحه . 

إن في هذا الوسم للكتاب لقسوة شديدة سواء أكان هذا الموسوم 
ب «النابح مستحقاً أن يوسم بهذا الوسم أم غير مستحق, لا نعرف هذا OY‏ 
الكتاب مفقودء Oly‏ «المقتطفات» التي أحسن الدكتور الطرابلسي فجمعها من 
حواشي مخطوطة كما أشرنا في حاشيتناء لا تعين على معرفة هذا الذي ذهب 
إليه التصور. ۱ 

غير أني أميل إلى أن في طبع أبي العلاء شيئاً من قسوة نتبينها في 
نقده» والنظر في «عبث الوليد» يؤيد ما أذهب إليه. وإذا كان الأوائل قد قالوا: 
A,‏ الشيء يعمي ویصمه فإني أجد هنا انحياز المعرّي إلى أبي تمام 
وانکماشه عن البحتري. 

وفي «المعري» آشیاء ربما لا نجد ما نحملها عليه إلا القول Los‏ كان فيه 
من تناقض «وتطرّف» وهو مصطلح عصرنا هذاء فبینا نجده زاهداً قابعاً في 
بيته في «الثلاثة من سجونه» و «رهين المحبسين»إذا هو في Bye‏ الدنياء يشارك 
فيما يحزب الناس من أمور الدنيا كثير العلاقات والمكاتبات والتعرض لخبر 
الدنيا وشرهاء ورسائله تشھد Vip‏ وإذا نظرت إلى «الصاهل والشاحج» 





)۱ أنظر: رسائل أبي العلاء . 


۱۳ 


آدرکت صلته بالحاکمین وکیف أغرق في التوجه إلى «السید عزیز الدولت 
وتاج الملةء أمير الأمراء ‏ آعز الله نصره». وهو يكرر هذه الديباجة كلما ورد 


ودنا استطعنا آن نحمل حرص المعري في آن تکون آثاره محشوة 
بالعلم ar a‏ إلى شىء من حرصه بحماسة لا تخلو من زهو . 
وفخر وتباو. وأنه في منهجه في كتبه يذكر ما يقتضيه الأمر وما لا بقتضینه 
| ستطر ادا ريد 


ولا أستطيع أن أحمل هذا على ارادته أن يفيد طلابه Y‏ اتخذ من كتبه 
التي أملاها Les‏ تعليميةء ولا أستطيع أن أفسر هذا الاستطراد والحشو من أنه 
من عمل النساخ كما ذهب إليه الدكتور خليفة في نشره للرسائل بحجة أن 
المعري أفرد للشرح Lis‏ هو خادم الرسائل. Gilly‏ يرد على هذا أن هذا 
المنهج نجده في «الرسائل» كما نجده في «الغفران» وفي «الصاهل والشاحج» 
وغیرها من آثاره . 


ویبدو أن «التواضع» الذي أكثر منه في أول «رسالة الملائكة» لیس شيعا 
إذا عرفنا أنه يأتي بما ينقض هذا التواضع المصطنع في حشو الرسالة فيفخر 
على غيره ويجهل المتقدمين من النحاة کسیبویه والفراء وأضرابهم. وهو یشعر 
القارىء بأنه ينفرد في الرأي الذي راه في مسائل أدبية ولغوية ونحویةء وکنا 
قد أشرنا إلى ذلك في الكلام على تلك الآثار. 

وعلى هذا فإني أميل إلى تصديق ماعرض له في مجلس الشريف 
المرتضى مما نقله ياقوت وغيره وذلك أنه عرض بالشريف الذي كان یکره 
المتنبي وجرى الحديث على المتنبي فتنقصه المرتضى وجعل يذكر عیوبه, 
فقال المعري: لولم يكن للمتنبي من الشعر إلا قوله: 


۱۳۳ 


lis da 


لکفاه ai‏ فغضب المرتضى وأمر سحب رجله» وأخرج من 
مجلسه . 


: الشريف في ذلك أجاب أنه أراد قوله‎ Hu Ll 
O) als الشهادة 7 بأنى‎ ٠ فهي فهى‎ yal وإذا أتتك مذمتى من‎ 


أقول: أني لأميل إلى تصديق هذا الخير ولا أذهب مذهب من 
MES,‏ وذلك لعلمي أن المعرّي رجل بحاث نقاب یتحری الأخبار» وهو 
یومیء في (شاراته في آثاره إلى فوائد عجيبة in‏ من نيل من ala‏ 
وغیرهم من معاصریه(". 


ولنعد إلى «زجر النابح» ثم» نقف على شيء من هذه «المقتطفات» 
فنقول : 

لقد آشار المحقق في «مقدمته, إلى أن آبا العلاء في «زجر النابح» كان 
يرد على خصم Joly‏ بعینه Y‏ على خصوم کثر. فهو یوجه کلامه إلى هذا 
الخصم بصورة المفرد دائماء ویطلق عليه تبعا للمناسبة نعوتا كثيرة» منها 
ما قد یحتمل بیس ومنها ما يبلغ الغاية في القسوة. فهو أحياناً: الطاعن 


(ا) أنظر: یاقوت: معجم الأدباء ۱5۹/۱ نزهة الألباءء ص 475 وغيرهما. 

(5) الذين آنکروا الخبر ذهبوا إلى أن بين العري والشریفین صلة طيبة یستدلون علیها 
برثائه المشهور لأبي الشريفين أب أحمد الموسوي. ثم انبم يستبعدون OF‏ يتصرف 
ad‏ على هذا النحو وهو من 2 فی الزماعة والرياسة والادب والعلم ولكني 
أقول : آن سيرة ا مرتضى غير سيره al‏ الشریف الرضي » فهو رجل دنیا فقد توجه 
إلى الخلفاء مادحاً مستعطفاً إعفاءه من بعض ما يجب عليه إلى بيت المال. 

(۳) أنظر رسالته إلى «النکتی» وهي الرسالة السابعة والعشرين من «رسائله». 


۱۳ 


والمتکلم والمنکر. والمعترض» وهو أحياناً أخرى: المتحامل» والمتقوّل 
والمبطل والمموه . وهو آخیرا: المخترص» والمتسوقء والمتقرب بثلب 
البرای والعریعض الکاذبء والملحد . 

ویغلب على الظن أن خصماً لابي العلاء ws‏ کتب رسالة يتعقب فيها أقواله 
في (لزوم ما لایلزم). ممعنا في أذيته والتأليب علیه. مما قلق له بعض 
أصدقائه فحملوه على أن يرد عن نفسه هذا الخصم العنید . 

ویشیر آبو العلاء في غير موضع من ah‏ إلى ما كان يدفع هذا 
الخصم إلى النیل منه والتهجم عليه وتألیب العامّة he‏ رغبة في ایذائه 
والایقاع به. فنراه مرة يقول بعد أن کشف عن تلاعب هذا الخصم بأشعاره 
وقطع ما اتصل منها د أو وصل ما انقطع : 

Leit‏ يستحي «المتحامل» أن ن gh‏ يمثل هذه التمويهات الباطلة ويلبس 
بها على جماعة مغنزة لیتوصل إلى أذاة من لم يتقدّم إليه منه مضرة ما یکره 
ولا يشين؟ وقد وصل البيت الذي ذكر حرصا على التشنيع ورغبة في تضريب 
العامة على معنى التأریش(۱) ببيت ليس هو فى NEIN‏ 

وقال أبو العلاء في موصع a‏ وقد رماه الطاعن بالالحاد لقوله في 
خطاب طفل صغير: 
sa‏ ذنب Li. sisi‏ لم 3 ون إلا کت نت صخر 

(وصحر فيما قيل: أخت لقمان بن عاد. ۳ المثل : «ماله $ ذنب 
صخرا أي لا ذنب له). 


)\( تضصضریب العامة : اغراژٌها . والتاریش : الأفساد والتحریش والاثارة. 
)9( آنظر pr‏ النابح ». ص VE‏ 


۱۳۵ 


Gill‏ یعترض على مثل هذه الأشياء. لو 35 أن یجعل الحذف 
بالحصاة lolo]‏ بله القیام واللعب وماهو جار مجراهما من آفعال 
الآدمیین(۲۷ء وتلك بغضة وقرّت في الصدرہ اما المخالفة من الطبعء وإما 
لأمر من القضاء لا ¿elas‏ 


ومقدّمة المحقق مفيدة في تجلية ما في هذا السفر الممتع". 
sl u;‏ أصل «زجر (qu‏ فنقف على ‚Molke‏ 
ele - ۱‏ في اللزومية الأولى ؛ البیت الثالث عشر: 
إذا JHE‏ المقدار لم يك للقطا 5 نهوض ولا للمخدرات باه 
قال yf‏ العلاء تعليقاً على هذا البيت: 


الذين يقرون للبشر بعلم الغيب والملحدة لا يقولون بالقدر Loly‏ 


المؤمن من dla‏ بالخطاب المنزل. بدليل قوله - تعالى ‏ «والله يعلم 
ما تحمل كل $ . . PER‏ وقوله: «قل لایعلم من في السموات 
والأرض 24 . 


| وختم الجامع لهذه النقول التي أثبتها في حواشي المخطوطة التي 





(۱) جواب «لو» محذوف. وتقديره: لو قدر. .. لفعل. وحذف ا لجواب يرد في أساليب 
البلغاء عند العلم به . 

(۲) أنظر «زجر النابح»» ص 0 

(۳) لقد بدأت الخطوطة بالبیت الثالث من اللزومية الأولى. ومعنى هذا أن شتا من أول 


.۷ سورة الرعد: الابة‎ )٤( 
.56 ¿Y سورة النمل:‎ (8) 


۱۳۹ 


تحدثنا عنها کلام آبي العلاء في رده على «الخصم» بقوله : هذا کلامه في 
لازجر «al‏ 

Y‏ — وجاء فیها Lal‏ قول ابي العلاء: 
وما أدب الأقوام في کل بلدة إلى المین الا معشر آدباء 

قال بو العلاء في الرد على من اعترض عليه في هذا البیت : 

المعنى فى هذا البيت أن الحسن بن هاني (أبا نواس) وعبد الملك بن 
عبد الرحيم Pl‏ وزياد بن عبد Pal‏ وغيرهم من المنادبين المعروفين 
بنظام الكلام كانوا يعتقدون مذهب الفلاسفة فيدعون الناس إلى المين» أي 
الرمی . لان هؤلاء جملوا دعاة مَين» Coy‏ قولهم إلى الشین . 

هذا کلام الشيخ أبي العلاء ردأ على من اعترض عليه في أبيات «من 
لزوم ما Y‏ يلزم»» Lys‏ هذا البیت الذهو: «وما أدب ام .( ووسم 
الكتاب الذي رد فيه علی المعترضص ب «زجر النايح Oa‏ 

أقول: ولا تعدّم أن تجد في هذه «المقتطفات» من كلام أبي العلاء شيا 
من منهجه وطریقته. فلا ينفك يأتي بالجملة حتى يتبعها بأخرى مثلها وفي 
معناها مسجوعة على الأولى . فهي جملة «ola‏ قال : 


(۱) زجر call‏ ص 4-۳. 

(Y‏ عبد اللك بن عبد الرحیم ا حارٹ من شعراء الشام ¿ صدر الدولة العياسية, له 
ترحمة في طبقات الشعراء لابن العتز (ط . دار العارف ies‏ ص ۲۷۰ - ۲۸۰ . 

(۳) لعله يحيى بن زياد بن عبد الله ا حارثی أحد شعراء الدولة العباسیةء صديق مطيع بن 
ql‏ وحماد عجرد ووالبة بن الا أنظر ترجمته في تاريخ اد ۱ 
.٠١9- 4‏ 

)1( زجر النأبح » ص وب ۵ 


۱۳۷ 


«فهذا برهان يأتلق كائتلاق الشمس. ويرد الطاعن کخبیء الرمس». 

وحين قال: «... فیدعون الناس إلى المین» عقب على قوله هذا 
فأضاف «أي الكذب» ولا أقول: كأنه شعر أن «المين» مما یفتقر إلى تفسيرء 
ولكنه اعتاد هذا النهج في الاستطراد الذي يأتي فيه بالشرح. وقد يطول هذا 
الشرح حتى IR‏ قارىء النص ينسى ASF‏ فإذا عاد المؤلف إلى ما بدأه وجده 
القاریء شيئاً غریباً. 

وقد رأينا أنه في استطراداته هذه قد يودي به الأمر إلى أن ينتقل إلى 
مالا علاقة بأصل الكلام. 

۳ — ولننتقل في هذه المقتطفات إلى القصيدة الثانية التي جاء فيها 
ales‏ رجالا a pe‏ رن سن ]هنا كان یس کنا 
فقالوا: هي الأيام لم يُخل die lo‏ أو Low‏ ينبا 





قال أبو العلاء تعليقاً على البيت الثاني : 

فأرغم الله أنف المتخرٌص ٤ء‏ ولا زالت TU‏ معقودة منه بمعطس» فما 
ناضل بسهم rd‏ أليس قول القائل: «وتقياً ty‏ شهادة بالتقوى 
للانبیای وأنهم خلصان) الأولیاء؟ وأن المنيّة لوتحامّت مخلوقاء لعرفت 
لأولئك النفر حقوقاً. ولكنها تجمع بين الفطن cl‏ وتأتي على النبأ والنبيّ ء 


¿A 


هذا کلامه من «الزجر»» ¿Da‏ 





)1( التخرص هو الکذاب, وجاء في وله تعالى: EP‏ الخراصون)» سورة الذاریات: 
الآية ۱۰. 

NM‏ يصيب القرطاس. أي افدف. 

(۳) اخلصان: الذي خلصت سريرته ومودته. يستوي فيه الواحد والجماعة 

)8( زجر النابح , ص ۷ ۸. 


۱۳۸ 


أقول: ولنقف على قوله : «ولا TU‏ معقودة منه بمعطس» فنجد 
أنه جاء بعد قوله «بمعطس» بالجملة التي انتهت بقوله: «مقرطس» وهذا 
يشير إلى حرصه إلى ضرب في السجع في نثره نظیر «لزوم ما لا یلزم» في 
الشعر» فلم يحتف بالسین فاصلة (کالقافیة في الشعر) بل التزم قبلها بالطاءء 
وهذا کثیر جدا في نثره نلمسه في جميع آثاره. 

وجاء في قصيدة ثالثة قول أبي العلاء: 
نا عالم السو Lite lo‏ أن tad ellas‏ 
لا is‏ انرز dy‏ ما فيك Ey‏ 


قال أبو العلاء في الرد على من اعترض عليه في هذين البيتين : 


هذه مخاطبة لعالّم السوء دون عالم الخير. ومعلوم عند كل ذي لب أنه 
لیس فيمن وصف بذلك خیرہ ولا یلتمس عنده مَيّر. ولو قال القائل لمن AR‏ 
من مود أوعاد: ما فيكم ولیُ call‏ لكان 1G Gate‏ وفي هذه BY‏ مَعشَرٌ 
فرة كلهم يزعم أنه all‏ ول Oty‏ شيوخه الذي يأخذ عنهم أبرار أتقياء. وكل 
فرقة tel‏ على الأخرى ضد ذلك. وفي الكتاب العزيز: وان LES‏ من 
الخلطاء aad‏ بعضهم على بعض إل الذين آمنوا وعملوا الصالحات» وقليلٌ 
ما هم». وان هذا تصدق خالص. إن الصالحين في البشر BY‏ من الغراب 
Mas‏ بين الغربانء وأفقد من التمرة في غير الابان وأما ذم المصلین 
الذين ينطوون على نية ليست بجميلة فقد نطق به الكتاب الكريم في قوله 
تعالی : «فويل للمصلین الذين هم عن صلاتهم ساهون2#4©. 


(۱) سورة ص: الآية ۲٤‏ . 

(Y)‏ الغراب الأعصم : الذي في أحد جناحيه ريشة بیضاء وقيل: هو الذي احدى رجليه 
بیضای وقیل . ea‏ 

)1( سورة الاعون : الایة ٤‏ . 


۱۳۹ 


وقد كان بعض الناس ممن شاهد النبي صلى الله عليه وسلم یحضر 
الصلاة خلفی ثم تبيّن أنه ضال مخالف بدلیل قوله تعالی : «إوإذا رأوا تجارة 
Lag) sl‏ انفضوا إليها وترکوك قائمكء قل ماعند الله سی من اللهو» ومن 
التجارة» والله خير OG TIS‏ كان دحية بن خليفة MAIS‏ یقدم بالتجارة 

من الشام. فإذا قرب من المدينة ضرب له ليخرج إليه من يرغب في الشراء. 

واتفق أنه قدم والنبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة. فلما سمع من خلفه 
صوت الطبل تركوه قائما وتبادروا إلى التجارة فنزلت هذه الآية» ه. 

هذا كلامه في الرد على المعترض عليه في هذا: ky‏ عالّم السوء. . 
والبیت بعده: لا یکذبنء من «زجر النابح »۳۱ . 

أقول: dy‏ هذا الرد يجري آبوالعلاء على عادته في التماس الکلمة 


الغريبة یدخلها في حيز فواصله المسجوعة. وهکذا يجري في ساثر «الکتاب» 
أى ما بھی Als‏ من «مقتطفات» 1 





(1) سورة الجمعة: الآية ۱۱. 
(Mm‏ زجر E ll‏ 





مع «شرج دیوان حماسة أبى نمام» 


كنت أعلم أن للمعري «شرحاً» لديوان الحماسة لأبي تمام» وهو من 
آثاره الباقية التي سلمت من الضياع وكنت أميل إلى أن «التبريزي» في شرحه 
لهذا الکتاب — وهو من الکتب المطبوعة - لا بد أن یکون قد آفاد من «شرح» 
المعري الذي أتحدث عنه. وذلك لعلمي أن التبريزيی خلص إلى المعري 
del‏ عنه ويقرأ عليه «اثاره» . bly‏ ذلك أنه اضطلع بشرح Mika‏ وهو 
من الشروح المعروفة. وليس بدعاً أن يكون التبريزي قد أفاد من شرح 
المعري لحماسة أبي تمام في شرحه للكتاب نفسه فأنت تجد مثل ذلك في 
مصنفات التبريزي الأخرى. فشرحه على «المعلقات» قد أفاد فيه من الشروح 
التي ألفها غيره. وبعد فالتبريزي من أولئك العلماء الذين استوعبوا مصنفات 
غیرهم من السابقین ومن pak‏ . وليس هذا المنهج بدعاً في التراث 


(۱) «شرح دیوان حاسة apli gl‏ خطوط من طوطات دار الکتب المصريةء رقمه (۲۰۸) 
آدب. وکنت أفدت ما ورد في هذا الخطوط الذي حاز على نسخة مصورة منه 
الدكتور ولید ope‏ خالص الذي رجع إليه وأفاد منه في إعداد رسالته للدکتوراه في 


بغداد. 
۳( وهو شرح «الستط» الطبوع d‏ مصر سنة ۱۳۰۳هب ثم أعيد طبعه إبان الذكرى 


۱۳۳ 


العربي ذلك أن Pr‏ من المؤلفات امم مس ار 
مع زيادة أو نقص› وربما کانت فی بعض الأحايين dal‏ لأعمال أخرى . 


ألا تری of‏ «النهایة» | Pe ee‏ هي شيء من «الغریبین» لأہی عبيد 
الهروي. ودالاتقان» للسيوطي هو شيء من مما آبدع فيه «الزرکشي»؟ 

ولنعد إلى (شرح دیوان حماسة e‏ تمام» للمعري الذي وقفت عليه 
بوساطة أحد الأخوان. لقد وجدت في هذا الشرح أن المعري كان یغول 
على الجانب اللغوي» وللعلم اللغوي في هذا الکتاب مکان واضح » llas‏ 
العلم اللغوي فيه الشرح والتفسیر ولا یخلو من النقد اللغوي الذي يؤدي إلى 
النقد الأدبي . 


وسأعرض Ls‏ هذه «الوقفات» في هذا «الكتاب» وقد أبحت لنفسي 


ı ir ! 


أن آسردها كلها لتکون نما لما ذهبت إليه. 


ولکن awe‏ فان كما کنث se. Wa de‏ 
قال المعري : ضمانة؛ اوت ویروی: صبابة . 


۲ - وجاء في ال id‏ 0 
نات إلى فهم ولم Lara‏ وکم مثلها wae‏ وهي تصفر 
قال المعري : فهم قومّه» وقيل: آراد العقل مصدر فهمت. 
آقول: ولم tal‏ من شراح الحماسة ذهب إلى نت الثاني . 
Y‏ ب وقال معدان بن حواس gas)‏ الورقا 3 (۱۷): ۱ 
öl‏ كان dai‏ عني فلا مني صديقي las‏ يدي نا 
قال المعري : والرواية الجيدة بکسر التاء ay‏ خا E‏ رية كان 
بھواھا: 


ری 


٤‏ - وجاء في الورقة (4؟) قول الحماسي: 

فلا تأخذوا عقلا عن القوم انني أرَى العاز یبقی. والمعاقل ab‏ 
قال المعري : A‏ الدية لانها تعقل الدماء فلا تَسقَك. وقیل : E‏ 

«عقلا» OY‏ الدية كانت في الاصل «الابل» فکانت تعقّل بفناء وَليّ المقتول 

ثم سُمْيّت الدراهم والدنانیر «عقلا» اتساعاً. 

ه ‏ وجاء في الورقة )٠١(‏ قول الشاعر : 

أرق لارحام Lal‏ قريبة لحار بن : کعب Y‏ لجرم وراسب 
قال المعري : 

ss‏ حارثاً في غير النداء كقوله : to‏ منك شاسعة أماماء 
وسبب ذلك في الضرورة بكثرة ما تنادی هذه الأسماءء فاذا نودیت 
ess‏ تجد المعري لا يترك أي مسألة في BU poll‏ يكون 

فیها مجال للقول الا شارك فیها فجاء بالشاهد. وکان له رأي وتوجیه. 

 :رعاشلا قول‎ Lad )٤٤( وجاء فى الورقة‎ - ٦ 

ds ولا نحن اغضینا الجنونَ على‎ LaS اسلنشا عند یوم‎ Ls 


mas) ira‏ في کلام العرب على .ضربین : dass‏ وغیر متعد» فشاهد 
المتعدي هذا | والآخر شاهده : 


— وجاء في لور ۰7 9و‎ Y 
ال یه‎ 


قوله ۰ all ۰ at‏ د 


کو ea, cya.‏ استعمل من » و مکان Ue rove (Loy‏ للمکان 3 
ale‏ للزمان ولکنه لتمکن «من» في الجر جاز دخولها على «مذ» قال تعالی : 
«من أول يوم). 


ro 


۸ - وجاء في الورقة )1( البيت: 
JOY)‏ عَوْض في خضماني وأوصالي 
قال المعري: ۱ 
عوض: هو الدهر... وهو Coe‏ على الفتح والضم. وصرفه 
للضرورة . 


: البیت‎ (VW) وحاء في الورقة‎ A 
يمارّسا‎ of عنهم‎ ¿A القوم الکرام آخاهم تب‎ o ولا‎ 

قال المعري : 

أراد بقوله oh‏ يمارّسا» «في ترك أن یمارس» فحذف حرف الجر فصار 
تقدیرہ: «ترك أن ola‏ ( ثم حذف Glad!‏ فصار Oly‏ یمارس» كقول 
1 | ے 
tell‏ , 

فعجلّنا القِرّى أن تشتمونا» 


٠‏ وجاء في الورقة (VA)‏ البيت: 
نان الماء ماء أبي iy‏ وجفري ذو خشرت وذو EL‏ 
قال المعري : 
هذه لغة طيء «ذو حفرت» أي «الذي حفرت» وكذلك «ذو طویت» 
أقول: وهذا البيت من قول سنان بن الفحل الحارثیٗء وهو من جملة أبيات 
جاءت في «الحماسة». وهو من شواهد النحاة في اسم الموصول «ذو» 
الطائیةء وقد ورد في عامة کتب النحو. 


١‏ وجاء في الورقة (Vo)‏ البيت: 
وما الناس إلا ما Uf,‏ او تحدئوا . وما العجز الا Of‏ یضافر! فیجلسوا 


۱۳۹ 


قال المعري : 
«يجلسوا» هنا ضرورة کان يحب «أن یقعدواء OF‏ الجلوسن لا يكون إلا 
على نفس الأرض . 


١‏ وجاء في الورقة (VY)‏ البیت: 
فما في تساقي الموت في الحرب سبة على شاربيهء فاسقني منه واشربا 
آراد: «فاشریْنْ» فلما وقف على النون الخفيفة glee‏ آلفا. 


۳ — وجاء في الورقة (VA)‏ البیت: 
وم یشون ألوفاً وهو في ph‏ شم العرانين ضراین للبهم 
قال المعري: ‏ 
كان حقيقاً أن يقال: مئة ألف» إلا أنه لما جَمَع «المثة» بالواو والنون 
Cal‏ ما بعدها A‏ بلفظ الجمع «تكسيرأ». أقول: وهذا 
التأويل سدیدء وهو يدل على أن المعري لغوي متمهر يفوق النحاة. وقوله: 
«علی التفسیر» يشير إلى مصطلح الکوفیین لما یسمی عند اس تع al‏ 
٤‏ - وجاء في الورقة (VA)‏ البیت: 
Cot‏ ارذ القِرنَ OS,‏ ردعه وفيه Okey‏ ذو غرازین یابس 
قال المعري : | 
دیرکب ردعه؛ أي بسقط ÁS‏ واصله من البعیر بسقط فتدخل عنقه في 
خرف ۱ 
۰ - وجاء في الورقة )۸٥(‏ البيت: 
وکنت es‏ الذي في سفائه لرفراق آل, فوق رابية do‏ 


۱۳۷ 


قال المعري : 

«رفراق» فعلان من «رقرق»» وهذا مثال قلیل» ومئله «زعزاع» من 
ES‏ و «نقناق» من un‏ 

أقول: لعل قوله «فعلان» أي أن الوزن مصحف عن «فعلال»» وذلك لأن القاف 
في «رقراق» والعين في «زغزاع» والقاف في «نقتاق» كلهن أصول ولا يمكن 
أن يكون كل منها مقابلاً للنون في HOW)‏ 
٦‏ - وجاء في الورقة (۱۰۵) البيت: 
LL Sh‏ وشو جراحها وعلم أن لأزيغ Lie‏ نُا لها 

قال المعري : ۱ 

هذه لغة طائية» ومعناها: 555 لهاء یقال: مُنِيَ الشيء إذا 585 


۷ - وجاء في الورقة (۱۱۰) البيت: 
آولشك لو Cpe‏ لهم لكانوا Sef‏ على من آهلي ومالي 
o gai‏ ۱ 
هم على كل حال Sef‏ عليه من آهله callos‏ فما وجه هذا الشرط؟ي 
ومن صحدة الشرط Of‏ یکون عما یتسلط عليه ell‏ والجواب: at‏ ذکر 
السبب فاکتفی به عن المسبب. فكأنه قال : ۱ 
الو Seg‏ لهم ES‏ معذوراً في ذلك» BY‏ أعرّ علی . 
۸ - وجاء في الورقة )١15(‏ البیت: ۱ 
مجاور قوم لا ناور بينهم ومن زازهم في دارهم زار هُمُدا 
قال المعري : 
«الهمد) : الموتی » جمع هامد» وأصله الهمود في النار واستعمل في 
غیرها . 


۱۳۸ 


۹ — وجاء في الورقة )117( أيضاً البیت : 
فقدم قبلي نعشه فارتديتة فيا ويح نفسي من ol)‏ علانيا 
قال المعري : 
التعش شبيه TRL‏ كان foo‏ عليها لملك إذا عُرضء نمی 
الذي يحل فيه المیت Et‏ 
Ye‏ - وجاء في الور )۱۲١( Y‏ البيت: 
e‏ ما آدري وإني LY‏ على Lt‏ تعدو المتيّة Jf‏ 
ہنیت «أول» لان الإضافة مرادة فيها فلما قطعت حك مل قبل dari‏ 
١‏ — وجاء في الورقة )110( البيت: 
والناس مبتنيان في سسمسود البناية أو ذمیسم 
فال المعري : ۱ 
ليست «البناية» تأنیث «البناء» لانها لو كانت كذلك لکانت «البناقه كما 
أنه EAS‏ على العباء والصلاء والعظاءء قالوا: العباة والصلاة والعظاة, GY‏ 
آدنی ely‏ مرتجل على «فعالة» غير مطرود علی «فعال» کما قالوا: «السفاة» و 
«السفاوة». ولو قالوا: «الشفاء» لقالوا: «الشفاوةی. وکذلك «العماء» للغيم 
قالوا: «عماية» وحالها حال ما قبلها. وقالوا: «النهاء» .على معنی «النهاية». 
وجاز ذلك في هذه الأشياء لما لم تكن صفات. فیلزم أن يجري مؤنٹھا على 
ترما وتفصل الهاء بینھماء كظريف da by‏ وعاقل وعاقلة. فالبنایة من 
«بنی » کالرماية من «رمی » والهداية من GÍA)‏ 
YY‏ — وجاء $ الورقة CVE)‏ البیت: 
قد يقترٌ الحول التقي وك الى الانیم 
قال المعري : 
صحة الواو من BL JA‏ والوجه إعلالهاء وقبلها call‏ لتحرکها 


۱۳۹ 


وانفتاح ما قبلها کقولهم : كبش «صاف» وأصله «صوف» ویوم cl‏ أي 
«روح». لکنه شاذ فخرج على أصله. . . والحول: الکثیر الاحتیال . 
۳ — وجاء في الورقة (۱۳۷) البیت: 
بینا نسوس الناس والأمر Ly‏ إذا نحن منهم سوقة Ga‏ 

قال المعري : ۱ 

. و «بينا» أصله «بین» فاشبعت الفتح وأحدث إشباعها Lif‏ 

والمعنی : بين أوقات نسوس الناس, أي نلي أمورهم» ونجري أحکامهم La‏ 
علیهم . 

والفراء يزعم أن أصل «بينا» «بينما» . 

قال أبو علي : هذا لا یعرف إلا بوي أو خبر نيي . > its‏ 
المعري قد وجد في قول الفراء ضعفاً » وأنه لا يقر fab‏ عنه ب «الزعم 
٤‏ — وجاء في الورقة (VEY)‏ البيت: 
Lib‏ اعلات من بعيدٍ بنظرة إلیٗ التفاتاً آسلمته المحاضر 

قال المعري | 

۰ و bulo‏ مت على الحال [والتقدیر] ‚del‏ أي «أسلمت 
المحاجر الدمع ففاض»» ويجوز أن یکون «التفاتا» مفعول سو و 
«بنظرة» حال . 

آقول: لا يعدّم المرء أن يجد في العلم اللغوي الذي يعرض له 


في آثاره مادة نحوية صرفةف وهو یعلل قوله فیقول : als‏ قال : لما أعادت 
التفاتاً ناظرة . 


6 وجاء في الورقة )100( البيت: 
وكنت إذا ما reer‏ فافنیت علاتي فكيف أقول 


۱۰ 


قال المعري 
أي «کیف أقول ما آقوله, فحذف المفعول. ویجوز أن یکون مراده ب 
«أقول» «أتيتكم» ul‏ عن المفعول . 
I‏ وجاء في الورقة )۱٥۷(‏ البیت : 
وأشفق من وشك الفراق وانني أظنٌ لمحمول عليه yy‏ 
قال المعري 
«bh‏ بمعنی تق : . و أظنء ملغات ويراد بها اليقين . 
أقول : كأنه أراد ما عبّر ac‏ النحاة ب «الالغاء والتعلیق» وذلك OF‏ «ظنْ» قد 
cae‏ عن العمل لمجيء اللام بعدها. وهذا موضع من مواضع التعليق» 
والتعلیق لیس dll‏ لی النحاة. 


۷ - وجاء في الورقة (MV)‏ البیت: 
ولي نظرة بعد الصدود من الجوی کنظرة JS‏ قد AE‏ 
قال المعري : 
ويروى: «ولیذهای والاول coset‏ لأنها إذا كان لها واحد كان Cat‏ 
لحزنها فقده. 
۸ - وجاء في الورقة )۱٦١(‏ البيت: 
وقف الهوی بي حیث أن نت فليس لي A‏ عنه Y‏ متقلم 


فال المعري : 
خبر المبتداً الذي هو «أنت» محذوف. تقدیره: «حیث أنت dail‏ لأن 
«حیث» للأمكنة . | 


۳۹ — وجاء في الور CAVE) Y‏ البیت: 
لبك غرانیق الشباب فإنني أخال غداً من فرقة البين مُوعدا 


۱۶۱ 


قال المعري ۱ 

سے والغرانیق E‏ النون في «الغرایق» اسل بدلیل انها وقمت 
موقع الأصول Cos‏ أن تکون Mel‏ لا أن یقوم دلیل على زيادتهاء BIBS‏ 
کفلافق, وغرئوق کدُغلوق, وغرتیق Gls‏ وغروتی ies‏ مشکل Val‏ 
يعرف ژباعي على هذا الوزن لکنها لثبوتها في أولئك Shel‏ هي هنا أصل . 
۰ — وجاء في الورقة (AVY)‏ البيت: 
لقومي آوعی Gh‏ من عصابة من الناس يا حاربن Gye‏ تسوذها 

قال المعري : 

. لا يجوز ترخیم الاسم الموصوف ب «ابن» من قبل أن العلّم إذا 

Lino y‏ ب دابن» فقد جعلا کالاسم الواحد. ولذلك قالوا: يا ريد بن عمرو. 
ففتحوا الأول oud‏ الثاني . وإذا کانا جميعاً کالاسم المفرد فقد حصل آخر 
الاسم الأول الأول حشوا إذن لا طرفاً. وإذا كان حشواً لم يتطرّق إليه حذف 
الترخیم . هذا وجه قياس امتناعه. غير أنه جاز من حیث کان یت موضع 
إيجاز واختصار. 
Pi‏ وجاء في الورقة (۱۷۵) البيت: 
عستم أن إخوتكم قريشاً لهم GN‏ ولیس نکم SY‏ 

قال المعري: ۱ 

أصل «الالاف» ts‏ أمانِ يكتبه الملك للقوم لیأمنوا في أرضه. 
0 خائمة : 

a‏ جملة وقفات استقریتها من المخطوط لأضع آمام اندارس القدر 
اللغوي الذي شغل به المعري في شرحه للحماسة. 





VAGA‏ الفا 


كنت أريد أن أصنع شيئاً آدعوه «من معجم المعزي» على غرار ما كنت 
قد abe‏ من هذا في لغة المتنبي ولغة الجاحظ۱). وأريد بهذا النهج من 
العمل اللغوي الوقوف على طائفة من الألفاظ التي كان فيها للأديب شاعراً أم 
كاتباً استعمال خاص کان يكون قد اتسع فيهاء أوأخطأ في ذلك نادّی الخطاً 
إلى سيرورة معنى جديد. وقد يكون شيء اخر تتصف به الكلمة هو آنها 
دخيلة dremel‏ لم يشر إليها اللغویون. أو آنها من أصول سامية فكان لها في 
العربية مقام خاص . وقد تكون الكلمة جديدة ولدها الكاتب أو الشاعر ولم ترد 
في المعجمات» وقد تكون فصيحة في عصرها ولكننا نفتقدها في العربية 
المعاصرة في حين أنها معروفة في الألسن الدارجة. 

لقد اتبعت هذا المنهج في كتابي «من معجم المتنبي» وكتابي الآخر 
«من معجم الجاحظ» وکنت أريد أن آصنع Es‏ من هذا في ألفاظ المعري, 
2S;‏ وجدت أن المنهج الذي رسمته لنفسي واتبعته مع المتنبي والجاحظ 
لا يتحقق في المعري. وذلك OY‏ المعزي قسا على نفسها فحملها شططاء 
قسا على نفسه فزهد في الحياة واعتزل الناس»› وانصرف إلى العلم فكان كما 
قال: 
أراني في DUI‏ من سجوني فلا سال عن EA‏ 


١6 


لفقدي ناظري ولسزوم re‏ وکون الروح في الجسد الخبيث 


فلم يقتصر على أن يظل «رهين المحبسّين» بل LE‏ له أن نفسه حبيسةً 
فی جسده. فقسا على نفسه في شعره وأدبه فاشتهر ب «لزوم مالا يلزم) 
والبيتان المذكوران «لزومية» من ديوانه «اللزومیات». وهذا الالتزام أمر عسيرء 
als,‏ أراد أن يأتي بشيء يعجز عنه غيره من أهل الشعر والأدب . وقسا على 
نفسه في نثره فجاء بالغریب العامر بالأوابد والشوارد سلکھا في قالب من 
الفواصل مسجوعة» وربما شق على نفسه في هذا النثر المسجوع فجعله 
على طريقة «لزوم ما لا یلزم» فإذا انتهت الفقرة عنده مثلا يكلمه «كثير) اجتد 
أن تنتهي الفقرة التي تلیها بكلمة cash‏ وفي هذا التزام بالثاء فالیاء ثم الراء 
التي هي حرف الفاصلة» وصنع في هذه اللغة من النثر ما صنعه في الذي 
التزمه مما لا يُلتزم به في آمر القافية كما قال مثلا: 
JU‏ المقام فكم e‏ أمرت بغير صلاحها أمراؤها 
ظلموا الرعية واستجازوا كيدها فسدوا مصالحها وهم أجراؤها 

ولولا هذا «الالتزام» لصح أن ياتي آخر البيت الأول «عقلاؤها» كما 
صح في النثر أن يأتي بعد «كثير» يسير» أو نحو ذلك. 

أقول: إن هذه اللغة «المصنوعة» التي أثبتها المعري في نثره وطائفة من 
شعره جعلتني أميل إلى أنه لم يستعمل لغة معاصریه. كما لم يستعمل 
المعروف المألوف. بل هي لغة خاصة حافلة بالشوارد والغرائب. ومن أجل 
ذلك dde‏ عن صنع «معجم» له وقصرت. اهتمامي على أشتات قليلة من 
غرائبه استقريتها من «رسالة الغفران» وجعلتها نماذج معبرة عن منهجه في 


البحث عن «الغريب» ليس غير. 
قلت : إن لغته «مصنوعة» أو «مصطنعة» ولم أرد فيها أنه اصطنع وافتعل 


۱:۹ 


وعبث. mi ¿y‏ أن هذه اللغة بنت „SE‏ وتأمل وتوقف طویل. فلم 
ینطلق فیها على نحوما یعرض للکثیر من الأدباء الشعراء والکتاب . وقد قلت 
غير مرة أنه قصد إلى هذه الصنعة آوهذا الاصطناع توخیاً للإتيان 
«بالمعجز»< العسير الذي لا يصل إليه غيره بيسر بل لا يدركه إلا فثة قليلة 
بالگ alii‏ 


وكأن البحث عن الصعب وما یعجز عنه غیره صار منهجاً له ليقول إنه 
ملك العربية Ol,‏ معجمها القدیم «العتیق» شيء مما یملکه من المعارف» 
ألا تراه تجاوز هذا الغريب إلى حشر المصطلحات في رسائله الأخوانية فقد 
تجد في رسالة جميع آلة العروض من المصطلح gil‏ ء كما تجد في غيرها 
led‏ من المصطلح اللغوي في الصرف والنحی وهذا كله يتخرج على طريقته 
في التماس الغريب. وهو في استعماله المصطلح في حيز «رسائله» ونثره يريد 
أن يشق على قارئه بشيءٍ من الإلباس الذي يميل به إلى «تورية) نادرة صعبة. 
وبعد فها أنا ذا أعرض لجملة هذه «الأشتات» أسلكها على حروف 
الیعجم استقريتها من «رسالة الغفران» دون غيرها من الآثار «العلائية) . 
١‏ س dh‏ 


جاء في الصفحة Je a‏ المعري : 
gus 525‏ فيه أصحاب دالالھیة : 





(۱) ذکر المعنيون بأخبار yf‏ العلاء أن له کتاباً في شرح شعر all‏ أسماه «معجز pedal‏ 
وقد أحببت الوقوف عل كلمة «معجزه لأشير إلى عنايته بلفظ «معجز» واهتمامه Le‏ 
«يعجز» عنه الآخرون والسعي إليه» وهذا هو الذي بدا في كثير من آثاره. 

ومن الغريب أن العلامة عبد العزیز اليمني رحه الله لم يشر إلى هذا 
الكتاب «أبو العلاء وما إليه» في مسألة «تالیفه» في الصفحات ۲۰۲ .. ۲۸۰ llas‏ 
القسم رأيت أن ألحقه بكتابي هذا لفوائده الجمة. 


۱:۷ 


أقول: لقد استوقفني في هذه العبارة قوله: «الإلهية» فجاء بها على 
طريقة المصدر الصناعي وهوأن تختم ely‏ مشددة كياء النسب مع «هاء» كهاء 
التأنيث. والكلمة قبل هذا الختام أو الذيل «إله» على «فعال» بكسر الهمزة. 

والغالب في المصدر الصناعي أن تكون الكلمة الأصل مصدراً 
«کالنسبیة»» و «العروبية»» و AS Liddy‏ وغيرهاء وهذ! المصدر الصناعي 
آشیع في العربية المعاصرة منه في العربية القديمة لأنه استخدم في 
«المصطلح» العلمي الجدید. وقد یکون الأصل فيه إسما غير مصدر نحو: 
«الكمية»» و «النوعیة». و «الجنسية» و «الوطنية» وغیرهاء كما یکون نعتا نحو: 
«الحریة» و «القابلیة» وغیرهما. 

ومن هذا «الإلاهية» التي جاءت في «عبارة» المعزي» والأصل في 


«الالاهیة» الاسم . 


و «الا له» هو اللہ عر و کے وکل ما اتضذ 0 عند ۳ 
والجمع آلهة على «أفعلة»» والغالب في جمع «فعال» بکسر الفاء وفتحها 
أن sl‏ على «أفعلة» نحو: «سلاح» و «أسلحة» و «متاع» و «أمتعة» . 


8 0 7 ۱ 1 
وإله بين الإلاهية والالهانية أي تبين فيه هذه الحقيقة. و «الالهانية» 
بالضم مصدر صناعي مثل «الإلهية» . 


وقد وردت هذه العبارة مرة واحدة متغيرة عما أثبت مرات عدة» وهی : 
7 ۲ - - 
ch) - 7‏ ۹ واس 
وبين (4S) PAY‏ والالهانية» . 


آقول : و «الالاهة» هذه لا تتفق مع نظيرتها «الألهانية» A‏ جاءت علی 
طريقة المصدر الصناعي. فقد أكون UL‏ إلى حملها على التصحیفء 
(۱) لسان العرب» Sh‏ 


۱:۸ 


والتصحيف شائع في الکتب القديمة ولا تبراً منه المعجمات. ويقوي هذا 
عندي أن «الالهانية, مصدر صناعي قد جاء بعد هذه «الالاهة». والاتفاق 
بينهما يدعو إلى حملها على التصحيف» ثم إنها وردت مصدراً صناعياً في 
هذه العبارة نفسها غير مرة. 

و«الإلهة» قد تكون مؤنث cally‏ ولكن العرب لم تعرف هذا المؤنث. 
والثابت عندهم أن «الآلهة» بدلالتها على الأصنام مفردھا «إله» وقد JX‏ به 
علی «الإله» المؤنث کالشمس a ¿us‏ في معبوداتهم القديمة «إله» 
ولیس «الاهة» . 


۶ 8 
وجاء في (المحکم) : (a YY!)‏ و «الالوهة» و دالألوهیةء العبادة. ومن 
يدري لعل الأولى هي «الإلاهيّة» أيضاً!! 


ولنا أن نرجع إلى SY‏ المضاعف فنجد أنه يدل على الاله المعبود, 
ومنه جاءت دلالة القسم و«الألية» هي الحلف والعھدء ومن هنا كان فيها 
معنى «الجوار» وقد توسّع فيها فقالوا: الربوبیةء وكل ماله حرمة» وكذلك 
الوحي . 

وإذا رأينا أن «SY‏ يدل على حبل من رمل به يقف الناس من عرفات 
عن يمين الامام» أدركنا هذه الدلالة التي لا تخلو من صلة بالإله المعبود ذي 
القدسية والحرمات . 

ولنتابع هذه المسيرة فنجد IY)‏ المنسوب إلى cl‏ الربوبية. 


وقلت : pel‏ يووا ab‏ ۶ ہہ" 


u we 2. N Al هو مؤنث في‎ lay. ¿25 es > ب «الاله»‎ Er فأقول إذا‎ 


التأنيث فقالوا: الاهة أرادوا بها «الشمس»» وحيث أن الشمس Wy‏ جىء 
بالهاء للتانيث في (4a VI)‏ وكأنهم أرادوا أن يبتعدوا عن الاحساس بأن 


۱6۹ 


«لاهة» مؤنث «الاه» فقالوا (yá‏ جملة صور من الضبط هي Nh‏ بضم 
الهمزت و «ألاهة) بفتح الهمزة» و «الاهة» بکسر الهمزة كما قالوا هذه الصور 
جميعها مع الألف واللام لغیر التعریف وهي : Ls a)‏ 
و«الإلاهة» وكذلك «الألهية». 


وإذا كانت «الشمس» من معبوداتهم فلا غرابة أن تجد اسمها في مادة 
cath‏ ومن أجل فالوا في آعلامهم «عبد شمس) وهو كثير في أعلام 
الجاهليين» وقد بقي شيء منه في أعلام. الإسلاميين وحسبك أن تعرف أن 
الاسم الأول لأبي هريرة المحدّث هو «عبد شمس» فسماه النبي «عبد الله» 
إبعاداً له بعد إسلامه أن يكون اسمه دالا على جاهلية وثنية . 


وابن إلاهة هو ضح الشمس. 

ثم ماذا؟ لابد من بقية في هذه الأصول القديمة التي تمد أصولها هنا 
وهناك فيأتي من ذلك فروع جديدة تمت إلى الأصل. ألا ترى أن Sh Vo‏ 
هو شيء من هذا؟ ولنبسط في ذلك القول فنقول : 


جاء في کلامهم ed‏ «يؤلي » DA]‏ بمعنی cr‏ ومن غير شك 
أن هذا من الأصل المضاعف وهو «الألية» بمعنى الحلف الذي Azul‏ هذه 
الدلالة من Y‏ وهو الاله أو صفته أي الربوبية. 

وأن «الى» هذا الفعل قد ذهب فيه إلى شيء يقرب من الاصل على 
سبيل التوسع فقالوا: ای على نفسه أي OE‏ وصممء فكآن في ذلك شيئاً من 
«أقسم» als‏ کت أن تجد وسيلة بالرجوع إلى هذا في 6 


4 
لا الوا جهداء ولا ألوك Hua‏ ا لا اق > ولا أقه فی : 5 


أما فولهم dtr‏ فهو فعل القسم والحلف. جاء في الحدیث الشریف: 


۱8۰ 


e‏ للمتألين من facet‏ الذين یحکمون على الله ویقولون: فلان في 
الجنة وفلان في النار . 

وكما کانت «الألية» الحلف واليمين iss‏ «الألوة» وهمزتها ashe,‏ 

وهذا جملة ما أفدت من هذا الأصل المفیدء وهو من الكلم التاريخي . 
۲ - بتع : 

وحاء في الصفحة (e)‏ كلمة «البتع» : 

أقول : و «البتع» بکسر الباء وسکون العاء أو فتحها نبي العسل مثل 
القمع والقمع . 

وقال pl‏ حنيفة : «البتع) الخمر المتخذ من العسل . 

أقول : وهذا من الغریب الذي پتحراه المعري والذي أودعه 
وجعل OLY‏ به شيئاً مما يشغله في «ممارساته» اللغویة . 
y‏ بسل: 

وجاء في الصفحة (۵۳) قوله: ولم يكن العسل بالنار EE‏ 

أقول: والابسال بمعنى الطبخ من هذا الغريب الذي دأب المعري على 
الاحتفاظ بەء وقالوا: jad [OP‏ أي طبخه وجففه . 


3 = تبع: 

وجاء في الصفحة (VAN)‏ قول المعزي : 

وانما «التبعة» على من سبد للأصنام . 

أقول: والمعنی معروف. و «التبعة» وزان «کلمة» معروفة في الفصحة 
المعاصرة یقال : «والتبعة» فى هذا على البادیء الأول. والمعنی أن «البادیء 
الأول» هو المسوول. 


۱۱ 


و «التبعة» ما Sat‏ به صاحبك من ظلامة ونحوها. وما فيه من إثم تب 
به» ومثلها «التباعة) بكس التاء. ‏ 

أقول: ولکن «التباعة» شيء آثبت فی المعجمات ولا نراه الا فى 
الندور. 
0 ثبن: 

وجاء في الصفحة (۱۷۷) قوله: 

الذين لم يأكلوا «شيراز» الألبانء ولم یجعلوا الثمر في «الثبان» . 


آقول : و «الثبان» الوعاء الذي يجمل فيه الشي ء. ویوضع بين يذي 
الانسان. فان حملته بين LG‏ فهو «ثبان» . 

وفي حدیث عمر - رضي الله عنه : «إذا مر أحدكم بحائط فلیأکل منه 
ولا يتخذ abt‏ قال آبوسعید: ليس «الثبان» بالوعاع» ولکن Jeb‏ فيه 
الثمر فاحتمل فى وعاء أو غيره فهو «ثبان». 

وقد يحمل الرجل فى us‏ فيكون ذلك «ثبانه» ویقال : قدم فلان شان 
في ثوبه». وإن جعل ما یحمل في الحضن فهو ES‏ 

dal‏ و «الثبان» بهذا المعنى وهذه ألصفة من الكلم القديم الذي 
لم يبق شيء منه» ولعله من «الغریب» حتی في عصر المعري نفسه ‏ ولکنه 
مدفوع إلى الغریب يأتي به فیحرص أن تکون مصنفاته أوعية لأوابد العربية, 


ولابد من الکلام علی «شيراز» التي جاءت في عبارة المعري في قوله: . 
«شیراز الألبان». آقول: ہو «الشیراز» و «الشراز» هو اللبن الرائب المستخرج ۱ 
ماه وجمعه «شواریزه و «شراریز» على الصيغتين بالياء وبالتضعیف. وقالوا: 
اصله «شراز» کدینار ودثار. وقد يجمع شاریز بالتحول من المد إلى الهمز. 


۱ 


وهومایدغی في بلاد الشام «اللبنة» واللبن المصَفَى. وفي بغداد یعرف 
ب «اللبن المنشف» (عامية). 


A‏ جير: 
وجاء في الصفحة (۱۲۹) قول المعري : 
قد علم «الجبر» eal‏ سم اله زا 
آقول: yl‏ هو العبد عن كراع . 


وروی ابن عباس في «جبرئيل) و «ميكائيل»: هو (أي جبر) كقولك: 
عبد الله وعبد الرحمن . 


قال الأصمعي : «إيل» تعني الربوبية فأضيف «جبر» و «میکا» الیه . 


وقال آبوعبید: کان معناه «عبد إيل» ns‏ إيل». و«إيل» هو الله . 

ویقال : جبر عبد . 

أقول: Aa!‏ لمح العرب اللغويون وغيرهم حقيقة «kb‏ ودلالتها في 
الكلام على «جبرائیل» في مادة um‏ وجرهم القول إلى «ميكائيل» وانتهوا 
في مر إلى العلم الجيد وهوأن «إيل) هو «الإلاه». 


وکان علیهم Er‏ في مادة «ألل» عند الکلام على (dp‏ 
ومعناها «الالاه» لیشعروا الدارس أن الکلم في العربية تنتقل بین المضاعف 
والمعتل والمهموز وهي واحدة في الدلالة» وقد یکون فیها شيء من خلاف 
يسير في هذه المسيرة اللغوية التاريخية . 

ولما كان «جبر» معناه العبد أو الرجل فقد بقي في الأعلام العربية 
وغیرها مما نعرفه في اللغات السامیةء فمن «جبر» و «جابر». وما أخذ as‏ 


۱9۳ 


على «فعال» نحو le)‏ ومنه Lal‏ جویبر وجيرة وغیرها» ونظیر ذلك : «جبرا» 
فى الآرامية السریانیت وجبران وغيرها. 
۷ سه جعو: 

وجاء فى الصفحة (VOY)‏ قوله: 

tel‏ نبيذ الشعير. 

أقول: والجعة شراب يتخذ من الشعير والحنطة حتی يسكر. 

وقصر أبو عبيد: «الجعة» على نبيذ الشعير. 

ولكني لا أوافق الدكتورة عائشة عبد الرحمن في شرحها لهذه الكلمة 
بقولها: وهي «البيرة» في عصرنا فليس من حاجة أن نقرّب بين القديم 


والحديث لآننا نجهل من حقيقة البيرة وطريقة استحضارها الکو ثم إن 
«الجعة» مادة تاريخية لها من ظروفها التاريخية ما ینفرنا من إقامة هذه المشابهة 


من إقامة هذه 

الت 

۱ : حرش‎ A 

الدولة : ۱ 

وتخضبون علی من نال رفذکم حتی يعاقبه التنفیص والمنن 
فقال المعزي: وکَدّب واللء لقد كان یتحزش بالمکارم ویتحکك بها. 
أقول : وقوله: «یتحزش بالمارك» قد یوضحه الفعل بعده وهو قوله: 

«یتحکك بها». فکأن «التحرش» هو القیام بشيء یتخذ حجة أو وسيلة للوصول 

إلى غرض مقصود فیقال: فلان یتحرش بالرئیس. أي یظهر من AM‏ في 

الکلم والسلوك إشارة وتلمیحاً للوصول إلى غرضه. 
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ومذا معنی مولد لم یذکر في کتب BU‏ وهو المعنی المتبقي BIG‏ 
dy pl‏ المعاصرة» وكثيراً فى الالسن الدارجة الحديثة. 

ولابد أن نقف على ماثبت فى المعجمات لنری A‏ الدلالات 
القديمة عن استعمال المعزي الذي آشرنا إليه. 


جاء في كتب اللغة: ان «التحريش» وليس «التحرش» هوإغراؤك 
الانسان أو الأسد ليقع بقرنه. وحررش بينهم أي أفسد وأغرى بعضهم ببعض . 

وقال الجوهري في «الصحاح»: التحريش الاغراء بين القوم» وكذلك 
بين الكلاب. وفي الحديث: أنه صلی الله عليه وسلم ‏ نی عن 
«التحريش» بين البھائمء وهو الاغراء وتهييج بعضها على بعض كما JE‏ بين 
الکلاب والكباش والديوك . 


وفي الحديث الشريف أيضاً: «ان الشيطان قد یٹس أن يعبّد : 


ت پټ کي جریرہ 


العرب» ولكن في «التحريش» بينهم» أي في حملهم على الفتن والحروب. 


وفي حديث Ge‏ رضي الله عنه - في الحج قوله: «... فذهبت 
إلى رسول الله — صلی اللہ عليه وسلم — «محرشاء على فاطمةي» 
و «التحریش» ها هنا ذكر ما يوجب عتابه لها . 


ولعل من المفيد أن نعود إلى أصل قديم يومىء إلى هذا «التحریش» 
ee ۳ 5 ۰‏ 2 و و oe‏ 2 
الذي هو الاغراء. وذلك آنهم قالوا: و «حرش» Ea‏ یحرشه حرشا 
و «احترشه» و «تحرشه» و«تحرش» 4% كله بمعنى أتى pins e us‏ 
بعصاه عليه وأتلح طرفها في جحره. . . لیخریه بالخروج فیمسك به . 


أقول: وهذا هو الأصل في المعنی الذي ذکرناه وربما وجدنا طريقاً 
للوصول إلى المعنی الذي يستفاد من عبارة المعزي. | 
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۹ س حرق : 

وجاء في الصفحة (۳۲) قول المعري : 

. . . فانغذ المهديإليه فأحيط به وبقلعته ÍA‏ كل شيء فیها 

أقول: لم يرد في معجمات العربية GU‏ «حَرّق» ذلك أن المهموز 
المزيد «أحرق» هو الذي ورد في كتب Aal‏ وورد في لغة التنزيل» قال 
تعالی : «لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم CS‏ (۹۷ سورة طه). وهو الرباعي 
بالزيادة «أحرق» ۱ 


أما «حَرَق» الثلاثي فيأتي في سياق آخر نحو قولهم: GF‏ الحديد أي 
رده بالمبرّدء Gy‏ القضار الثوب. أي أثْر فيه بالق وحَرّق آنيابه أي أطبق 
بعضها على بعض ea ely:‏ خيدة الف eS‏ قان یحرق عليه 
لازم وهو استعمال قديم مشهور للاعراب عن الحقد والغیظ. 


ولم يرد «حرق» Zw!‏ بمعنى «أحرّق» إلا في المعجمات الحدیئثة 
فقد جاء b‏ في «المعجم الوسیط» : و «حرقه» بالناں فالفاعل حارق. والمفعول 
محروق وحریق . 


آقول: وأصحاب «الوسيط» هذا اجتهدوا اجتھاداً غير صحيح فقد 
وجدوا «الحریق» وهو صفة بمعنی محروق. وأقاموا على ذلك أن «حرق» 
صحیح . ولكني آقول: OL‏ «الحریق» فل بمعنی مفعول» ¿Sy‏ هذا 
لا یفرض أن یکون الفعل الثلائي قد وج واستعمل. ألا تری أن «سلام» 
بمعنی «تسلیم» آي آداء التحية وهو القول دعاء : «سلام علیکم» معروف 
موجود ولکن فعله الثلائي بهذا المعنی غير موجود فیصار إلى المزید 
المضاعف ae‏ وأن «يقين» موجود معروف في الاستعمال. والفعل 
الثلائي «يقن» غير معروف» والمعروف «أيقنَ» وهذا باب کبیر في العربية. 


۷۱ 


وجاء في (mm)‏ للمعلم بطرس البستاني قوله حرق بالنار أي أحرقه» 
ومثل هذا في ((مشن اللغة). 


وأرى أن الذي ورد في عبارة المعري مما (hf‏ به الناسخ ء ولم تنتبه 
إليه «المحققة». وریما ols‏ الأصل «آحرق» أو )> 


۰ — حون : 


. . وكنت ب «تنیس») وبين (Sy‏ انسان يقرأ و «یحزن) . 


آقول : وقوله: (Open‏ بمعنی يرقق صوته في التلاوة. وهذا من 
الماضى المزيد بالتضعيف «حرّن). 


وهذه الز slo sol‏ لاحد اث هذه الخصوصية الدلالية» وقد نص على 
هذا فى «المعجمات». . 


۱ حضب: 
وجاء في الصفحة (۱۳۱) قول المعري : 
Oy ee‏ في طمُري «لحضبا» JS‏ بآذاتي . .. 
آقول : والمراد ب «الحضب» بکسر فسکون الحية العظیم أي الذکر 


الضخم من الحیات. وذهاب المعري إلى هذه الكلمة يبين سعیه إلى اثبات 
الغریب النادر . 


!١ط‏ حمط : 
وجاء في الصفحة (۱۲۹) قوله: 
أقول: و «الحماط» شجر التین الجبلي . 


۹۷ 


وقال أبو حنيفة : أخبرني بعض الاعراب أنه نبات التين» غير أنه أصغر 
by,‏ یحرق الفمء شديد الحلاوة» آسود. أملح» أصفرء وإذا Cie‏ كان له 
متائف ترعاه الابل . 


والواحدة «حماطة». 

وهذا شيء آخر من الغریب الذي آثبته المعزي في «الغفران». 
۳ س gs‏ 

وجاء في الصفحة )10( قوله: 

. .. فما مذاکراته فقد يست منها لما قد استولی Ge‏ من النسیان 
واحتوی على قلبي من الهموم والاحزان. . . 
۱ آقول : جاء في العربية : احتوی الشيءَ وعلیه بمعنی جمعه وأحرژه. 

وفي استعمال المعري لهذا الفعل ضرب خاص والمراد به أي LE‏ 
على قلبه. 
NE‏ — خون: 

وجاء فی الصفحة (YY)‏ قوله: 

2 ولم «یتخونه» عدوه . . 

أقول : و «التخون» هو التنقص› y‏ «خان یخون» معروف. 

وهذا شيء من بدیع العربية في أن الزيادة في الأفعال تنصرف إلى 
فوائد «تفوق الحصره. ولعل بين المزيد والمجرد شيء من صلة يوصل إليها 
نتب الظ. 
و ۱ = دخن : 

وجاء في الصفحة (۲۸) قول المعري : 


۱۸ 


o zo, ۳ 

... على أن يقرب لها القرابین ویدخن الذخن. . . 

آقول : وفی کت اللغة: GEA‏ بخور A‏ به cold‏ آو البیت. 

وأصل هذه الدلالة من «الدخان» وهو معروف. ولأن البخور حين یحرق 
يخرج باحر اقه (leo)‏ وفيه الرائحة المطلوبة استعیر من الدخان إسم لهذه 
AAN Breeze‏ 
Sin =; ۹‏ دهده : 

وجاء في الصفحة (VV)‏ قوله: 

.۰ فإذا راسه ML‏ على النطم. . . 
dal‏ والمعنی (یتدحرج) . 


ti th + 


ling‏ فعل رباع مضاعف؛ وکنت آشوات | أن الأفعال المهموزة قد 
تسهل فیها الهمزة فیتولد الفعل: تَدَهْدَىء فقالوا: CARS‏ الحَجر ga‏ 
وهو بمعناه Dal‏ 


وقد يبدل من الهمزة في las‏ الهاء فیکون oda‏ كما ورد فی قول 

Gea! a Ub‏ بمنخره خير من ابائكم الذين موتوا في 
الجاهلية . A‏ فهذه الأفعال هي Budo»! y‏ 7 هذه الصيغ كلها قال الشاعر : 
ts‏ تدهدیء ol a!‏ حولي ASES‏ عند رأسى عفر سان 
de 1.‏ ذيم : 

وجاء في الصفحة (VEY)‏ قوله: 

نے فلت هي الراح الدائمفت لا الذميمة ولا الذائمة. , . 


۱۵ ٩ 


أقول: قوله: «الذائمة» SUL‏ المعجمة تفيد العاثبة. و «ذام»» «یذیم» 
u‏ هو (عاب)ء «یعیب) . 

ولايد آن نقف علی المهموز colby‏ «يذأم»» leks‏ أي : > وذم 
«Ole,‏ قال أوس بن حجر: 
فان کنت لا تدعو إلى غير نافع فذرني ash‏ من بدا لك ly‏ 
«غاب» و such‏ «ضازه و seen‏ «ماج» و cern‏ ومثل هذا كثير, وقد عرضت لهذا 
الباب في مباحث كثيرة تناولت فيها تاریخ العربية واشتملت علیها «مصنفات» 
سا 

ومن هذا الباب «ذام» التي وردت في عبارة المعري ars‏ المضاعفت, 
وکلاهما بمعنى. قد خلصت في مباحثي السابقة إلى أن المضاعف أصل 
یصار منه إلى «المعتل» بادخال أصوات المد فى حشو الكلمة (الحركات) 

والڈیٔم والذام واحدء وكلاهما بمعنی العيب. وهما نظير «الران» 
و «الرین» و «الحال» و «الحول» و «الحيل». قال عويف القوافي : 

رد الكتيبة مغلولة بها أفنها وبها «ذامپا» 

انظر «قصص)». 
14 ول 

وجاء في الصفحة (۱۳۸) قول المعري : 


ربد AUS ag‏ ول یتیب 


y 


أقول: و«الرّول» في کتب اللغة هو العجب. قال الکمیت: 
قد صرت Le‏ لها بالمثیہ ب ولا لديها هو الأزوَلُ 

قال ابن بري» قال أبو السمح : 

الأزول أن ash‏ أمر يمنعه الفرار. والزُول: الخفیف. 

ورول أزول على المبالغة. والژول هو الجودء والرولة المرأة البرزة. 

أقول: واستعمال المعري لكلمة «الژول» يدخل فی باب التماسه 
۰ سم ستر: 

وجاء في الصفحة )19( قوله: 

... وكان أحمد بن يحيى الراوندي من أهل مرو الروذ oe‏ السترء 
Je‏ المذهب . ná‏ 

أقول: و«ستير» على «فعيل» أي من شأنه ol‏ >[ الستر 
والصون. ورجل مستور وستير أي عفیف. والجارية ستيرة» قال الكميت: 

ولقد أزور بها الستیر ة في a‏ الستائرٌ 

أقول: والوصف ب «مستور» و «ستیر»ه هومن اللسان العامي الدارج في 
بعض بلاد العرب؛ ولیس شي ء من هذا في الفصيحة المعاصرة . 

ولعل في قول المعزي «حسن السّتر» شيئاً من التصحیف. فقد جاء فی 
مقدمة کتاب «الانتصار» لأبي الحسین الخياط نقلا عن «معاهد التنصيص» 
للعباسي DATA‏ 


وکان ابن الراوندي هذا من المتکلمین . .. وکان فى أوّل آمره حسن 


۱۹۱ 


«السيرة»» حميد المذهب. كثير الحياء... أقول: لعل الأصل: «حسن 
السیرة» فتصحف الى (حسن الستر». 


: سجج‎ — YA 
. انظر (علبط)‎ 


¿O plo س‎ TY 
: قول المعري‎ (VOL) وجاء في الصفحة‎ 
. . وحسينا به للكلم «مسرداه.‎ 5 
۱ 2 2 en 
أقول: وقوله : «مسردا» أي (مشققاء أي أنه حسن التأتي لوجوه القول.‎ 
¿de وأنه يخرج الکلم فیستوفی من صوره ما يذهب به ا معان‎ 
ودلالة «التسريد» على «التشقیق» دلالة قديمة في العربیف» ولكننا‎ 


نفتقدها في العربية المعاصرة. ولا نقف عليها إلا في بعض من الالسن 
الدارسة العامة 


۳ لس سعك: 
soe‏ و«سعد» من اللبن متخرقات. . . 


أقول : و لسع جمع «سعید» بمعنی نهر . وسعيد المزرعة نهرها الذي 


وقالوا: سَعِدَ الماء أي جاء سيحاً . 
واستعمال المعري ل «سعد» يندرج في نهجه في التماس «الغريب». 


۶ ۔۔ شجن: 
وجاء في الصفحة (WAV)‏ قوله: 


٦٢ 


... ولا آدري ما «شجن» عنه. . . 

أقول : وقوله: «ماشجن» بمعنی: ماخبس» یقال: ما شجّننی the‏ 

وهذا شىء من التماسه للغریب. 
YO‏ سس شذو . 

. . ولو نطق 58 «شذاتي».‎ as 

أقول: ومن glee‏ «الشذاة» الشدّة والقوة. 
٦‏ — شفر: 

وجاء في الصفحة (YY)‏ قول المعري : 


م 
2 
+ ~ 


ا فكتبت هذه ال سالة آشکو آموري ae SEDE tals‏ 


آقول : و «الشقور» بالضم وقد يفتح هو الحاجة والهم . وهو بالضم جمع 
«شقر» وهو الأمر اللاصق بالقلب. 
TV‏ شيء: 
وجاء في الصفحة )9( قوله : 
. وهذا من قبل الله الذي یجعل من دلا 2( JS‏ شي ء . ۱ 
أقول: وقول المعري : «من لا شيء» يشعرنا أنه جعل «Y,‏ و «شي Ke‏ 
بقوة الكلمة الواحدة المرکبة» ومن أجل ذلك أدخل حرف الجر «من» عليها. 


ری 


وتركيب «لا» مع «شيء» جدید ولم أقف عليه pad lad‏ لي من النظر 
في كثير من مصادر هذه الحقبة وهي القرن الخامس الهجري . 


a NA 


انظر (ثبن) . 


48 صمر : ۱ 


ہے ولصار a‏ کان رائحة ¿AR‏ 
6 ۔ cla‏ 7 
أقول : و «الصمر» النتنء يقال: يدي من اللحم صمرة . . 


وفي حدیث ds‏ رضي الله عنه -: أنه a‏ سوت I‏ وحكة 
سمن» وقال : ادفم ¿e LAS‏ وکانت حت al‏ جعفر ء لتذهن 


به بني أخيه من pe‏ آلبحر يعني من نتن ریحه. 
آقول: وهذا یظهر سعیه وراء «الغریب» . 


: طور‎ cas 5 8 


... إذ كان لا يحل النقص بواديه» ولا یطور السهو بناديه. . 


أقول : وجاء 2 حديث de‏ - رضى الله عله * والله لا أطور به 
ما سمر سمیر). 

والمعنی : لا آقربه dat‏ 

والفعل «طار» يطور» یومیء بل یقرب من «طار يطير»» ولکنه من 


٤ 


| الأفعال المنسية ولم يبق منه إلا المصدر «طور» الذي یستعمل مع «تارة» 
و «مرة» . 
Y‏ عتل: 

... وأنا SH As gi‏ الاسفل من النار. . . 

آقول : والمعنی و «عتله» بمعنى جره ‚live ES‏ وفي التنزيل 
العزیز: «غذوه فاعتلوة إلى سواء الجحیم» GEV)‏ سورة الدخان). 

وأضيف of‏ «العتلة» كلمة مود صيغت لتؤدي أداة Lele‏ تدخل في 
المیکانیکا الحديثة قد تؤدي إلى حركة إذا ضفط عليهاء وقد تكون لجر غيرها 
في اي جهاز ميكانيكي . ۱ 
۲ ل عفو: 
eh‏ ولم يكن «لعفو» مقتریا. . . 
آقول: و «العفوه هو القری والکرم والجود. أي أنه لم يكن طالبا 
للسماحة والقری. a‏ ودلالات العفو كثيرة» ولکنها ذهیت فلم ao‏ منها إلا 
«العفو» بمعنی السماح . 
۳ سب dado‏ 

وجاء في الصفحة (VEA)‏ قوله: 

۲ فإنه (والكلام على العجاج الراجز) Lis‏ في رجزه العلیط 

والسْجاج. . . 


أقول : «والعلبط» بضم العين وفتح اللام وکسر البای وهو «فعلل» من 


۱79 


الابنية الغريبة في «doy al‏ وقد ely‏ علیها طائفة من الألفاظ وأكثرها من الأوابد 
والغرائب» ومثل «فعلل» هذا «فعالل» مد فتحة العين ومنها «علابط» وهذا 
أشنا من «غرائب» الصیغ القديمة alos‏ جاء «الحلاحل» للسیّد والجخادب 
«للصلب الشدید وكذلك «الصلادم» وغير هذا. 

و«العلبط» هو اللبن الرائب المتکبّد الخاثر جد الذي فقد tle‏ وکأنهم 
ذهبوا إلى أن کل dde‏ هو «علبط» . | 

وهذا (hist,‏ هو la‏ یدعی في عصرنا د alt‏ في عامية بلاد الشام . 

وقوله : (سجاج» بفتح السین » آي ان الذي يجعل فيه أرق ما یکون 
وقيل : ما ols‏ ثلثه لبن وثلثاه ماء . وانشدوا: ۱ 
يشريه جو ویسقی Biss athe‏ كأقراب الثعالب اورقا 


والواحدة j‏ سحا حة) . 


وهذا كله من الغریب الذي اجتهد المعري أن يأتى به فیتخذ منه فی 
بعض الأحيان وسيلة للاعجاز والإعنات . 


: س غفل‎ ٤٣ 
: وجاء في الصفحة (۳۱) قول المعزي‎ 
IÓ «غفلته»‎ dal, 
أقول: والمعنی معروف أي أن «السياف» وهوحامل السیف الموكل‎ 
بالقتل انتهز «غفلة» الرجل المراد قتله, = عليه بالسیف وقتله.‎ 
نسمع من هذا في لغة‎ GUS لم يبق شيء منها إلا في العامية الدارجة‎ 
۰. ۱ . العراقیین‎ 


YA 


: س فنق‎ ٥ 
7 )۱۷۷( وجاء فی الصفحة‎ 


. النعیم «المفانق».‎ sr 
و «الفنیقة» لس المنعمة.‎ i أي‎ er وقالوا: عيش‎ = 
pot إليه المعري . وما اظن‎ ail آقول : وین الكلم الغریب‎ 
قد صنع هذا الصنيع في جمع هذا الغريب» وذلك‎ Ll عصر المعري‎ 
لا أجزم أن يكون هذا مما انفرد به‎ gl غير‎ e بحسب استقرائي الوافي‎ 
أبو العلای فقد يكون شي ء مله قل جاء في كلام غيره مما لم أدركه‎ 
أولم يصل إلينا‎ 


وجاء في الصفحة (4ه) قول المعري : 
. کان داد رجل کبیر الراُس؛ فيلي SN‏ ۱ 

آقول: وقوله Be‏ الأذنين» على طريقة 2 التشبيه ae‏ مدی اتساع 
العربية في أنها تولّد من الأسماء الجامدة ومنها أسماء الحيوان» Lino‏ تتصل 
بالکلمة الجامدق وقوله هذا يعني أن (palo‏ الرجل gil. as‏ الفيل في 

وقد قالوا شیٹاً من مذا زفادة ف من مادة Ber‏ فقد جاء في دكليلة ودمنة» 
کلت cola! a‏ الفيل Ef‏ کما قالوا من «فرس»» «فارس» وكما 
يقال في راکب «البغل» و«الحمار» في عصرنا «بغال» we‏ وفي 
«الحصان»» «حصان». وقد تكون هذه الألفاظ لأصحاب هذه الحيوانات 
لا راكبيها. 


vw 


وقد یکون مفيداً أن نشیر إلى شيء مثل هذاء فقد آخذوا إسم الداء 
الذي يتأتى من عضة CAS‏ فقالوا «الكلّب» نظير طائفة من أسماء الأعراض 
والأمراض as‏ والقرع Ged‏ ونحو هذا. وأطلقوا على الكلب الحامل 
لهذا الداء إسم «المکلوب». " 

وألطف من هذا قالوا: «الکلبی» للمصابين بداء «الکلب» وهو نظير 
المرضى والجرحى . فكأن المفرد فيه «كليب» أو «كلبان»» وهذا كله يأتي من اتساع 
العرب في ممارسة لغتهم .. وفي قدرتها على هذا النحو من الوفاء. بالجديد 
الطاریء. وکان خليقا بالمعاصرين المعنيين بشؤون العربية أن يفيدوا درسا 
من هذا الذي جرى في عصور سابقة. وجاء استعمال «الکلبی» نظير 
«المرضى» و «الجرحی» في قول الفرزدق يمدح قومه بني دارم : 
ولو تشرب «الكلبى» المراض دماءنا ‏ شَفنهاء وذو الیل الذي هو Cast‏ 

وهذا يعنى أن العرب. كما قال الجاحظ۱). کانوا يرون أن sles‏ 
الملوك والأشراف تشفى من داء الكلب وذكر في ذلك قول عوف بن الأحوص 
الکلابي ء وهو جاهلي. في قصيدة أوردها صاحب «المفضلیات» : 


أو a‏ بن عمرو ہمۂ القوم ús SU‏ 
وكان ملكا على بني آسد. فجار عليهم فقتلوہء وثعلبة بن cy pee‏ ابو ملوك 
الغساسئة التابعين للروم » في بلاد الشام قبل الاسلام . 


.۷/۲ الحيوان‎ )١( 


YA 


۷ ل قري : 
وجاء في الصفحة (PNG)‏ قول المعري: . 


. . لم أسلكه.‎ aS Ho وإنه‎ E 

أقول: eG thy‏ النهر الذي يذهب في الروض. والمعري يريد به 

وهذا یدخل في باب «الغريب» الذي يجتهد في OY‏ به Y‏ جعل 
ذلك ted‏ من منهجه. وانظر عفوہ. 
me VA‏ قشر : 

وجاء في الصفحة (EV)‏ قوله: 

| 0 

.۰ فانه (يريد الاقیشر الاسدي) a‏ بقاشر. . . 

أقول: و «القشره على «فعّل» كغيره من الأدواء التي جاءت على هذا 
الوزن کالبرص ونحوی وهو آن بتقشر الائف وصاحبه «أقشر» . 

و«القاشور» هو المشؤوم , وسنه «قأشور» أو «قاشورة» شديدة الجذب .. 

و IS‏ لم أقف علی (قاشر ويبدو لي أن ما في عبارة المعري يشير 


إلى أن «الأقيشر» اشتهر WE‏ لما eg‏ به من داء tl‏ فهلا كان الأصل 
«قاشور» وصحف إلى دقاشرہء أو كان الأصل المصدر «قشره وهو سم الداء؟ 


وجاء في الصفحة (YY)‏ قوله : 


... فإني رأيت نزاعها إليها نزاع «الاستقصات» إلى عناصرهاء 
و«الأركان» إلى جواهرها . aia‏ 


ya 


أقول: cle‏ في Mis ch‏ للجرجاني : «الاستقصّات» 
روالاسطقسات» هي العناصر أي آصول CLS pol‏ وهي يونانية معربة . 

و«الأركان» : هي الأجسام البسيطة التي تتکون منها المواد» وهي عند 
القدماء : الناں والهواءی والمای والتراب . 
۰ ل قصد 

وجاء في الصفحة (۲۸) قوله: 

... أن الأفلاك تعقل... وتدري بمواقع أفعالها (بقصود) 
وارادات . . | 

أقول : و «القصود» جمع (das)‏ أي إرادة وطلب وغایةء وهو مصدر. 
ولم يُوصّل إلى جمعه إلا بعد أن تحوّل من كونه Wiss‏ كالفعل إلى اسم 
کالاسماء الحامدق altes‏ «رادات» وهذا يفسر ما شاع في عصرنا من هذه 
الجموع للمصادر المتحولة لون آسماء کقولهم 129 لہا يعرض في 
المعارض ودور اللهو والمسرح. و«قتول» جمع قتل في لغة القضای 
و «دفوع» و «دفوعات» في لغة أهل المصارف» وغير ذلك ys‏ 
o N‏ 

. وجاء $ الصفحة de (YA)‏ المعري : . 
: : ویظن أنه قد. استی :جميلاً يشكره صاحبه إن AE‏ 


و«استقلٌ». . 
أقول: وقوله: «استقل» مما يقال: و a‏ إذا en‏ ونهض . 
las‏ مما يدخل في فى باب (غرائبه) . | 


۱۵ ص‎ «(quee (ط‎ poly wcll )۱( 


۱۷۰ 


۲ ہہ قوم : 

. . . وما لقيت في سفري مي «أكيوام» یعون العلم والأدب . . 

أقول: وكان يجب أن يكون ادغام في قوب وقد جرت العربية في 
الألفاظ التي يجتمع فيها الياء والواو أن يقلب الواو إلى ياء وتدغم الياء في 
الیاء فانت إذا جمعت A‏ مصخر eh‏ باعتبار الواو المحذوفت قلت: 
al,‏ وهکذا تکون J}‏ أقيوام) فهي مصغر للجمع «آقوام» ARO‏ (قوم) . 

ومن يدري » لعل هذا مما أساء به الناسخ ولم تنتبه المحققة ا هذه 
الفذلكة اللغویقف وظنت الكلمة صححيحة ! 
EY‏ سم لوم: 

وجاء في الصفحة (14) قوله: 

اک وأردت بزعمي وخديعة الطبع «الملیم) . 5 

أقول: و «الملیم» ما اتی ما يستحق عليه اللوم » والفعل الام las‏ 
شي ۰ من فوائد الزيادة في الأفعال ولطائفها وأسرارها. 

قال تعالى : فأ دناه وجنودہ جح في لیم مرخ 


4 = مرج: 
وجاء في الصفحة (AY)‏ قوله : 


آقول : prolly‏ في قوله : +80 أي أطلقتها ترعی في | 
وهذا من في | ی الفعل « رع ۱ 
)۱( سورة الذاریات : الآية 820 


۱۷۱ 


6 = مزر : 

وجاء في الصفحة )۱٥١(‏ قول المعري : 

. . . و(المزر» نبیذ الشعیر. . . 

أقول: وهذا من الغریب. فقد مر بنا أن «الجعة» شراب الشعیر أيضاً. 
٦‏ - ملا: 

وجاء في الصفحة (YY)‏ قوله : 

... فإن وهب الله لي o‏ من العمر. . . 

أقول: و «الملاء» السعة والامتداد. . . 

وانظر «ملو» وستأتي . 


۷ - ملع : ۱ 

وجاء فى الصفحة (WWW)‏ قوله : 

. .. ونجیه «یملع» بين OLS‏ العنبر. . . 

آقول : وقوله : «یملع» بمعنى «یسیر» والملع صرب من السير دون 
a!‏ 

وهذا شي ء من «الغريب» الذي جاء Fr‏ في «الغفران» وغیره من 
(alae‏ 


۸ سے ملو: 
وجاء في الصفحة )۱٦۷(‏ قوله: 


آقول : وقوله : «ملاوة العیش» آي مذة العیش . و «الملاوة» مثلثة الميم› 
وكذلك الملا baka als Alo‏ العیش . 


۱۷۲ 


وفي الحدیث الشریف: «وانه ليملي للظالم» أي یمهله . 
وقالوا: وقد تما العیش » رما وأملاہ الله cel]‏ وكل ذلك من 
(الامهال) . 


4 — موم: 

وجاء في الصفحة (VOY)‏ قوله : 

و «الموم» A‏ أصغر من الجَدَريء وهو معرب من الفارسية. : 

is;‏ «الموم» الشمع e‏ وكله من الفارسية» وهذا من «نوادر» 
المعربات . 


ت۰ = ميخ . 
وجاء فى الصفحة )£4( قوله: 


ویجعل Ss‏ شىء ولا شي ۰0۶ خمد «المائعات». و «یمیسع» 
الجامدات . . 

آقول : و «المائعات» من ألفاظ العلوم القديمة وتدخل في العلم الذي 
يقابل «الکیمیاء» في عصرناء وهي OV‏ «السوائل». 

واستعماله رلا شی ۶) يشير إلى ail‏ جعله US ys‏ من «Y,‏ و (شي CHE‏ وقد 
بر فلا 
۱ ا نکر: 

وجاء في الصفحة (YO)‏ قول المعري : 

2ھ Lodi‏ دخلتها ¿cdas‏ لم تستقر بي الدار وقد «نكر Al‏ 

آقول: واستعمال الثلاني «نکر» کان er‏ مشهورا ولم de‏ مله شيیء 
في العربية المعاصرة. على أن الثلائی والمزید قد اجتمعا فى قول الأعشی : 


۱۷۳ 


وانکرتتی وما كان الذي e‏ من الحوادث إل الشيبٌ N‏ 

وجاء الثلاثي في لغة التنزيل: «فلما ch‏ أيديّهم لا تصل إليه «نکرهم» 
وأوجس منهم خیفتم(۱) وكأن المعري أراد أن ats‏ إلى هذا الاستعمال العزيز 
للثلائي التماساً للغريب. 
۲ - هتر: 

وجاء في الصفحة (۱۳۹) قوله : 

. فیتبعه ستر ما تزل به حادث «هتر».‎ er 

آقول : ومعنی Ga‏ الداهية والأمر العجب. Lal lilas‏ من «غرائبه) . 
or‏ هدي : 

وجاء في الصفحة (۲۵) قوله: 

كان أبو القطران (المرار بن سعيد الفقعسى) یهوی ابنة ase‏ بنجدء 
واسمها «وحشية» فاهتداها رجل شامی إلى بلده فغمّه بعذها. . 

آقول : قالوا: هٍیت العروس إلى زوجها بمعنی «ژفت» إليه» Sly‏ 
والهدية العروس. 

وهدی العروس إلى بعلها هداءً. وأهداهاء قال أبوذؤيب: 
برقم ووثي کمانمنمت بمسيتها a‏ 

وكذلك «اهتدی» العروس عن أبي علي وأنشد : 

دکڈیٹم وبیتِ الله لا تهتدونها» 
واهتدّى الرجل امرآته إذا A‏ إليه وضنها. فهي مَهدية ومد 


E 


(۱) سورة هود: الآية ۷۰ 


۱۷ 


O‏ كلمة أخيرة: 

هله نماذج تقریتها من «الغفران» قصدت أن تكون شيعا دالا على نهجه 
في التماس «الغريب» وعلى ما فيها من فوائد أخرى تفطن إليها المعزي في 
هذا الكتاب الذي راد أن يوعبه الكثير من العلم فصاغه بهذا القالب من 


الحكايات والأخبار فی النعيم والجحیم لا یخلو من لون (مسرحي « إذا جاز 
لي أن أستميح أهل العلم عذراً في هذا الاستعمال الحديث. 


۱۷۵ 


A 







8 ملاحظة: وجدت أن من الخير أن آضم إلى هذا الکتاب العمل الجليل الذي قام به 
| الأستاذ العلامة عبد العزيز الميمني في ضبط مصنفات العري وما قيل فيهاء 
وفوائد آخری. اقتطعتها من کتابه: ph‏ العلاء العري وما إليه» 
فهو صاحبها, وأنا مستفید. | 


A? ماه‎ 


وما آنا إلا قطرة من سحابة ولو آنی صلفت dl‏ كتاب 


وجد ياقوت CS‏ كتبه بخط أحد مستملیه فسرده والذھِیُ ولکنه اختصره 
اختصاراً lee‏ ولم آر في سرده فائدة فترکث بعض أوصاف المعدومات 
7 الکتب علی حروف المعجم وقابلتها بما عند en‏ وعلامته (A)‏ 
والصفدي في الوافي وعلامته (ye)‏ والحاج - خليفة وعلامته (I)‏ وعلامة 
del‏ ( كر). وزدت بعض claw!‏ عثرت Pee‏ في مظان غیرها. ومذا آول 
اتاج 


«قال الشیخ أبو العلای رضي الله عنه : لزمت مسكني منذ سنة أربعمائة 
واجتهدت علی gt of‏ على تسبیح اللہ وتمجيده إلى أن ات Per‏ 
ذلك. فاملیت أشياء WAS Año‏ الشيخ آبوالحسن علیٌ بن عبد الله بن 
1 بي هاشم أحسن ن الله معونته فألزمني بذلك حقوقاً جمّة وأيادي Las‏ لأنه أفنى 
في paca)‏ ولم یأخذ lee‏ صنم ثمنه . والله يحسن له الجزای ويكفيه حوادث 
الزمن والارزاء» al‏ 


۱۷۹ 


CLS ١‏ أدب العصفورین ي دك. کتاب العصفورین ھ 
اال 

۲ - کتاب استغفر واستغفري ي هھ ۱۲۰ کر. نحو: ۱۰۰۰۰ 
بیت . روی AS‏ الزمخشري ین الکشانی(۱) Lo‏ وابن آبی ay Miet‏ 
وسماه Obs‏ الاستغفار وانظر الفائت (ب و د). 

Jae إسعاف الصدیق ۳ آجزاء یتعلق بالجمل‎ Y 

6 کتاب الأنواء له ذکره Golda!‏ فی PHISH‏ وراه. 


ه ‏ کتاب الأيك والغصون وهو کتاب الهمزة والردف وهو آکبر کتبه 
ي هك بني على ۱۱فصلاً لكل حرف فجملتها ۳۰۸. مثلا: Blend‏ 
بالحرکات الثلاث . سماء منوناً. سماؤؤہ بالثلاث. Wil‏ بالثلاث. sólo‏ 
" وموفي العظات وذمٌ الدنیا فی ۹۲ جزءاً وفي ۱۲۰۰ کر. قال ه وقد ذکر 
بعض الفضلاء أنه وقف على المجلد الأول منه بعد المائة قال ولا آعلم 
ما ay‏ بعد OWS‏ وقال ابن خلکان حکی لي من وقف» الخ . 

OLS - ٦‏ تفسیر الهمزة والردوف جزه ي و ص. 

۷ - کتاب الأمالي نحو: ۱۰۰ کر. هاك. قال ك ولم یکمله. قلت: 
ails,‏ عناه بقوله في ل : ۱ 


II Sch ملق اهر من‎ E Lass اال‎ 


(۱) تفسیر: #ومن يرتد منکم عن دینہ٭ء AW‏ 
AAN (O)‏ 


NA 
ترجم هذه ا حملة مرجلیوث بقوله: أنه غادر غيره من الکتب غير مفيد فيا للعجب.‎ )4( 


۱۸۰ 


7 ویمکن أن یکون آراد بالأمالی في البیت جمیع ما كان یملیه على کتابه 
Lats‏ ما كان . 


۸ - تاج الحرة في عظات النساء خاصة نحو: 4۰۰ كر. ي هك. 


A‏ تضمین OS‏ وهوكتاب مختلف الفصول. ي. مختلف 


(...) تظلم السور أنظر نظم السور. 

جو نے علق لعل lal: wat‏ تشر اس علق PE‏ 
بجمل الزجاجي جزء. 

۱ - جامع الأوزان (البحور) الخمسة عشر بجميع ضروبها وقوافيها 
من 25 جامع الأوزان والقوافي Ns Te‏ أجزاء ‏ ۰ بيت . 

۲ غریب مافي هذا الکتاب نحو ۲۰ کر. ه. وقد ذکرنا ما عثرنا 
عليه من شعره فى الفائت. | 

obs — ۳‏ الجلي والجلی (؟) ي . کتاب اللي والحلی ه. سأله 
فک می A‏ ساب منرت نی اسان Violet‏ کے 

. کر‎ ٥ الحقیر النافع ي ه ك مختصر في النحو‎ Obs _ ١ 


 ءیشنآ يتصل به يعرف بالطل (ط بالظل ص) الطاهري‎ Obs ١٠١ 
لرجل يعرف بأبي طاهر حلبي (؟).‎ 


)١(‏ وف حزانة Oud‏ مجموعة dbs‏ فيها رسائله وفصول له فهل هي من هذا الكتاب؟ 
٭ وانظر فهرستهاء ص ۷۲۹۵ . 


SAN 


٦‏ - خطبة الفصیح ي ه ۵(). يتكلّم فيه على آبواب الفصیح قال 
ابن الخير ضین جميع ماحواه الفصیخ . خطبة في تحمید الله سبحانه 
وما قاربه من العظات رواها ابن الخير عن بي محمد بن عتاب عن ابي عمرو 
السفاقسيّ عنه وعن ابن العربي عن التبريزي عنه Lal‏ ۱۵ کر. 

¥ — تفسير i>‏ الفصیح AG‏ شرح فيه عریبه . وعارضه(۲) 
الحافظ آبو الربیم الکلاعی بکتاب e‏ جهد النصیح فی معارضة المعري 

۸ = خطب الخیل ي ك. يتكلم على السنتها- ٠١‏ کر. 

4 — حماسستة الراح. ي هك حماسة الراح وهو تصحیف . لكل 
حرف خمس سجعات مضمومات وخمس الخ 3 go‏ 

Y>‏ ۔ cleo‏ الأيام السبعة ي ص. 

eles — ۱‏ وحرز الخیل )9( ي. 

sles — ۲‏ ساعة ي ص . 
لابي De‏ 41 5 یں ola y‏ الكتب المسؤول في Last‏ 


Se‏ قال فيه نما آغلق شعر 
الطائي أنه بر عنه فتناقله الضعفة من الرواة . وذكر فيه الأبيات المشکلة 


من شعره متفرقة . 


SS (ui)‏ ديوان الرسائل ي ه ك ‏ وهو BH‏ أقسام : الأول رسائل 


NES 4۱۲ وفهرست ابن ال ص‎ )١( 


SAY 


طوال تجري مجری الکتب المصنفة مثل: (۲۶) کتاب رسالة الملائكة<(١)‏ 
Obs (Ye) 5‏ الرسالة DEL‏ جزء و(55؟) AS‏ رسالة الغفران(۳) جزء 
و (۲۷) کتاب رسالة الفرض (ي. العروض ك) جزء ونحو ذلك والثاني : 
رسائل دون هذه في الطول مثل: (۲۸) رسالة المنیحم*) و )18( کتاب رسالة 
الاغریض. والثالث (۳۰) کتاب الرسائل القصار(*) کنحو ما يجري به العاد: 
في المكاتبة قيل إنه 4۰ Ds‏ وقیل إنه ۸۰۰ کر ي ه. (۳۱) کتاب 
حادم ) الرسائل ي ه ك. في تفسیر ما تضمنته هذه الرسائل مما یحتاج إليه 
المبتدئون في الادب ۲۰ کر. آقول وذکر ابن الخیر( الإغريضيّة وشرحها له 
و (۳۲) الفلاحية وشرحها له. وذکر ھ(۹) في خارج الثبت (۳۳) رسالة الطیر 
له على نهج الملائكة والغفران. وزد فيها (E)‏ رسالتین له إلى داعي الدعا: 
(ro),‏ ثبت aS‏ أيضاً. ورسالة المنیح ورد اسمها في ر المطبوعة ريح 





A)‏ التي طیعناها وصححنا. 

(N)‏ وعند ك السندسية وهو تصحیف . llos‏ لسند الدولة» روی مرجلیوث ۳۱ عن 
ابن النديم أنه كان نقل من أفامية إل جلت والیا عليها سے ٤١8و‏ 

(۳) نقلوا عنه أشياء في شرح الدرة للخفاجي ۹٦؛‏ وشرح ابن نباتة مامش الغيث 
۷۲ ویاقوت ۱۹۰/۱ و ۱۳/۳؛ والغيث ۱۵/۱ . 

.۱۲۱/۱ نقل عنها ابن الشيخ‎ )٤( 

(©) نقل عنها الصفدي في الغيث ۱۱۲/۱ و ۱۰۲/۲. 

)٦(‏ وجاء في عنوان ر المطبوعة ولم تكن المراسلة بينه وبين الناس كثيرة» وإنما اتفق ذلك في 
بعض الأحيان . فكيف تكون ]13 نحو ۸۰۰ كر فلعل هذا مقدار مجموع رسائله ومنہا 
العلمية وكأن ما رویناه عن العنوان يقتصر على رسائل الحاجات . 

(y‏ ك خادمةء وورد في حاشية الصبح شرح رسائل أبي العلاء ء (۱۸۹/۱) ول 
هو هذا؟ 

. 4۱۲ فهرست‎ (A) 

ars (8) 


۱۸۳ 


المنیح . وآما الاعريضية فقد سردها القلقشندي) على طولها وشرحهل) 
أيضاً فصیح ابن صبغة الله الحيدري من علماء آخر القرن الثالث عشر وقدّمه 
إلى مصطفی فاضل باشا بن إبراهيم باشا بن محمد علي باشا والي مصر. 

٦‏ - الرسالة الخطية ص - والحضية ي — والصواب إن شاء الله 
الحظية بالظاء المعجمة. 


۷ — رسل الراموز دي رسیل الراموز a‏ نحو: ۳۰ کر. 


الس قوم . 


OM sbi - ۹‏ المصطنعی ي هك فی شرح مواضع من 
الحماسة الرياشية (يريد حماسة أبي تمام بشرح أبي ریاش) عمل لرجل يلقب 
دمصطنم الدولة ویخاطب بالامرة واسمه کلیب بن علي ویکنی آبا غالب آنفذ 
نسخة من الحماسة الرياشية وسال أن يخرج على حواشیها شیثا فخشي أن 
یضیق الحواشي عن ذلك فصنع هذا الکتاب وجمع فيه ما سنح مما لم یفسره 
أبورياش  ٠٤‏ كر روی هذا الشرح عنه التبريزي وأظن أنه أودع في شرحه 
مله جملة صالحة, 


(۱) الصبح ۱۹۰/۱۰. 

. ۳٤۲/٤ ومنه نسخة بدار الكتب المصرية. أنظر فهرستها‎ (Y) 

(Y)‏ منه نسخة بالخزانة الصرية في ملد مکتوبة iu‏ 108‚ فهرستها ۰۲۶۹/4 ونقل 
ياقوت منه فصلا في ترحمة أبي رياش ۷4/۱. 


VAL 


وکان بعض الروساء سأله أن يصئف له تصنيفاً يذكره فيه فأنشاً هذا الکتاب 
وجعل ما يقوله على لسان الحمامة فی العظة والحتٌ على الزهد ٤‏ أجزاء ۳۰ 
0 

المعجم عشر سجعات فى المواعظ ‏ ي ه. 

۳ _ السجع السلطاني ي هاك ‏ يشتمل على مخاطبات للجنود 
والوزراء وغیرهم من الولاة وکان yar‏ من خدم السلطان وأرتفعت طبقته 
AY,‏ له في الکتبة سال أن tag‏ له کتاب مسجوع من آوله إلى اخره 

6 - سجم الفقيه جزء ۳۰ كر ي ه ل. 

٥‏ — سجع المضطرین ي هك عمله لرجل مسافر (تاجر. ك) 
یستعین به على أمور دنياه. | 

5 سقط الزند ‏ ي هاك ‏ كتاب لطيف فيه شعر قيل فى الدهر 
الأول Pazo‏ بيت . 


فيه أشعار قيلت فيما بين ٢٤٥ - No‏ ۷۳ من عمره(۱) وجله من شعر 


(۱) زعم مرجليوث ومن تبعه أن آخر شعرس ماقيل في القاضي عبد الوهاب سنة 
۰ ه. ولكن colo‏ شرح Ss ۱۲۶٩ ¿all‏ أن جعفر بن علي بن المهذب. 
الفقيه الأديب الذي رثاه أبوالعلاء بدالية من سء كان توفي نحو سنة ٤٣۳٣ھ‏ 
والعهدة عليه فان صح قوله هذا فإنه يناقض مزعم مرجليوث. والفقيه ليس ابن 
الهدب بالدال المهملة كما قد تصحف على شارح المجاني وصاحبه مراراً ولا هو ابن 
جعفر کیا قد تصحف على صاحب ذ ۲۹۰ . 


۱۸۹ 


الصبی والشباب والکهولة ببغداد وبالمعرة بعید الرجوع . قال ابن OY‏ 
ترجمة آبي العباس أحمد الرعيني أنه كان یستظهره US (EV)‏ ضوء السقط 
تفسیر غريب سقط Dal‏ کر. قال التبريزي في شرح من «کنت آراه 
یکره أن يقرأ عليه شعره في صباه أعني س وکان یغیر الكلمة بعد الكلمة منه 
[ذا قرئت عليه ويقول معتذراً من acts‏ وامتناعه من سماع هذا الدیوان: :مدت 
نفسي فيه فلا آشتهی أن أسمعه. . وکان gow‏ على الاشتغال بغیره من کتبه ثم 
Gail‏ بعد مفارقتي یا أن بعض آهل الأدب سأله أن يشرح ما یشکل عليه من 
س فأملى عليه إلى الدرعیات غير أنه وقع فيه تقصیر من جهة المستملي . 
وذلك نما يستملي عن بعض الأبيات منه وأهمل آکثر المشکلات ولذا 
استملی معنی بيت لم یستقص في البحث عن إيضاحه فجاء التفسیر كأنه cd‏ 
من مواضع شتى لم يشف به العليل. وشعره كثير في كل فن as‏ الناس على 
طبقات من شاعر Glas‏ وكاتب بليغ إلى هذا الفنّ أكثر ورغبتهم فيه أجدر 
وهو أشبه بشعر أهل زمانه مما سواه لأنه سلك فيه طريقة حبيب بن أوس 
وأبي الطيب وهما في جزالة اللفظ وحسن المعنى (كذا). وأظهر المعجز في 
¿als >‏ إلخ . وذهب على العصريين أن الضوء هوشعره في الدرعيات وهذا 
وهم منهم . ۱ 


ومن آقدم شروحه بعد الضوء وشرح التبريزي وبعض شروح أخرى 





(۱) عدد ۲۵۲ من التکملت طبع AJA‏ 

(۲) منه نسخة بخزانة باريس وأوله قد علم الله جلت کلمته أن آول الخ في ٩۳‏ ورقت 
وعددها ۳۱۱۱ 

ہ٥‎ (3 ay ۰۳۱۱۲ ك «سقط الزند» وشرح التبريزي نسخة خزانة باریس » عدد‎ (N 
واسمه الایضاح في سقط الزند‎ ۱۱٩ أوراق وأخرى بکمبردج وعدده في فهرستها‎ 
۱ . وضوئه‎ 


SAN 


التنوير لأبي یعقوب یوسف بن طاهر بن یوسف بن الحسن Er A‏ 
بلد بأذربيجان ‏ الأديب الفاضل وكان فقيهاً بارعاً حسن السيرة رقيق الطبع 
ملیح الشعر کتب لأبى سعد السمعانى الإجازة . قال أبو سعد وظني أنه قتل 
Lily‏ ترجمنا له oF‏ آهل العصر لم یعرفوا صاحب التنویر وأتمه سنة ۵4۱ه. 


وشرح ابن السید البطيلوسيّ المتوفي سنة ٥١۶ھ‏ قال ابن MLS‏ 
وهو آجود من شرح صاحب الدیوان. ولکن ابن البیّد أورد فيه OLS‏ من 
شعر اللزوم وفسّره ظاناً أنه من س. فلعله حسب ما آدخله آبو الفضل الدارمی 
وغیره - إذ ذاك بالاندلس من شعر الرجل وفیه جملة من اللزوم - كله من 
السقط. وقال ياقوت“ إن للا بيورديٌ Les‏ سماه صهلة القارح رد فيه على 
المعري سقطه وقال ol ai‏ لابي القاسم الصیرفن Lal‏ لدیوان 
أبي العلاء (۵؟۱؟) وقال أيضاً“: إن لذي الفضائل الأخسيكتي (صاحب 
نقيضة تأتي) كتاباً سماه کتاب زوائد في شرح سقط الزند. 


ومن شروحه ضرام السقط لصدر الأفاضل الخوارزمي وهو ممتع من 
وقد رأيته واستفدت منه كثيراً. ومنها شرح ابن خطيب E‏ الامام نت الدید 
الرازي وشرح الشرف البارزي المتوفي سنة ۷۳۸ ذکرهما خلیفة . 


.۲۱۲ )۱( 

. ۲۱۵/۱ m 

-۷۲ ۰۲۸۰/۲ أنظر: شفاء العلیل, للخفاجي ۱۱۹۱ وألف باء ۰۵۲/۲ ۸۰ (ل‎ Mm) 
ATA 

well )4( 

. 1۲۳/۵ (9) 

۰۱۱۱/۲ CY 


AY 


ومذا كله دلیل على أن الذي استهانه صاحبه من أعماله وقع من الناس 
موقعاً Las‏ وآن الذي آثره عليه من تألیفه فى الزهد طارت بها Hie‏ معرب 

وقد أتيت على AST‏ س مما له علاقة في met‏ تاريخ الرجل في مظانه 
من كتابي هذا فاستغنیت عن إعادة hall‏ . 

۸ _ کتاب سیف الخطبة ي . OLS‏ الخطب ھ. سیف الخطیب ك . 
جزآن . يشتمل على خطب السنة فيه خطب للجمع الخ . ومقداره ٠٤‏ کر. 
وکان سأله في هذا الکتاب رجل من المتظاهرین بالديانة فصلف له. 

۹ - شرف السيف ي ه. شرف السلف ك. عمل للرجل الذي كان 
مقيماً بدمشق وهو المعروف بنشتکین الدزبريّ. وکان السبب في عمله أنه 
كان يوجه إلى أبي العلاء بالسلام ويحفي المسألة عنه فاراد جزاءه على ما فعل 
جزان, نحو: ۲۰ کر. 

89 سب شرح سيبوية لم يتم ي ه ك. مقدارہ ۰ کر. شرح بعض 
سیو یه هف . 

61 — کتاب الصاهل والشاحج JAG‏ يتكلم فيه على لسان فرس 
وبغل. مقداره ٠٤‏ کر. صنفه لابي شجاع فاتك الملقب بعزیز الدولة والي 
ae‏ الم بت وكات روما وعند هوك AL,‏ الصاهل الخ . 
Vanes‏ محمد بن عبد الغفور LEA‏ رسالة سماها بالساجعة jay‏ حذا 
بها حذو صاحبنا في الصاهل . وانظر فصل ya)‏ والأندلس» . وورد ذكره في ر 
له“ إلى ابن سعيد وهي ال .۳٩‏ 





)1( المطمح مصرء ص ¿YY‏ والنفح مصر NATI Y‏ 


fYY‏ ص ول 
MES‏ با A‏ 


۱۸۸ 


۲ - لسان الصاهل والشاحج من فهرست أبن Dad‏ 
nob or‏ العضدي ي . ظهیر العضد ص . gb‏ العضدي ك . AS‏ 
في النحو یتصل بالکتاب المعروف بالعضدي (لأبي (GA de‏ 


6 - عبث الولید فیما یتصل بشعر البحتري وکان سبب انشائه أن 
بعض الرؤساء أنفذ نسخة لیقابل له بها. فاثبت ماجری من الغلط لیعرض 
ذلك عليه. ي هك. وهوجزء واحد ۲۰ كر. وزعم ابن خلکان) أنه 
مختصر ديوانه. والصواب lalo‏ ونقل صاحب ك عن بعضهم أنه يتضمن 
أغاليط البحتري في دیوانه.: زمر Lal‏ جزاف من OSA‏ 


هه کتاب عظات السور. ي ص . 


۹ — عون الجمل ي هك عمل لأبي الفتح محمد بن علي بن 
أبي هاشم وهو اخر شيء أملاه ‏ زادك ولم يتم وهوشرح لشواهده. قوله 
وهو آخر الخ يريد إذ أملي هذا الثبت My‏ فقد روى أبن الوردي*) عن دفع 
المعرة أن ضوء السقط خاتمة كتبه ويشهد لقوله ما ذكره التبريزي في شرح س 
وترك ه لذكر الضوء La‏ دليل على ما ذكرنا. وذكر هذا ¿ol SUSO‏ العديم 
Lal‏ في العَدّل قال: هوفي شرح شيء من الجمل. 


MAY O 

.۳/۱ N 

(۳) منه نسخة بالخزانة الصرية. أنظر الفهرست ۲۸۱/4 وفیها ذکر في هذا الکتاب ما في 
ديوان البحتري ما أصلح من الغلط الذي وجد في النسخة الکتوب في آخرھا ہا 
بخط ظفر بن عبد الله العجلی. وهي في جزء کتبت سنة ۱۲۹۷ھ بالدينة النورة. 
ونقل عنه في مقدمة رسائل البلغاء أن التقدمین کانوا ینکرون إدخال أل على كل 
وبعض . أنظر ۱6 آقول ومئله في الغفران ۱۵۱؛ وفي تصحیح اللسان, ق ۲ ص 4۱ 
في منع التصرف؛ وفي شفاء العلیل ۱۳۱ في طوں مضافاً. 

. ۴٦/۱ تاره‎ )5( 


a? 
> 
A 


٥‏ — الفصول والغایات زاد ابن الجوزي (کما عندك) وغیره(۲ في 
محاذاة السور والایات وقال الذهبي) وکانه معارضة منه للسور والایات فقيل 
له أين هذا من القران فقال لم تصقله المحاریب آربعمائة سنة ١ه‏ ولیست ٠‏ 
هذه الزيادة في الاسم في cal‏ عندي وه. فالظاهر آنها من أعدائه الذين 
رموه JS‏ ما شاؤوا. وإن صخت فليس معناها المعارضة بل المحاذاة عمل 
شيء على حذاء شيء كما عمل تضمين GY‏ وللشريف الرضي” كتاب في 
محاذاة الآثار النبوية فهل يقال أنه عارض الحديث كما يقال إن أبا العلاء 
عارض القرآن هب أنه عارض AS‏ شنع على ابن الراونديّ بعد ذلك بدهر 
طعنه على القرآن في الدامغ وهذا لفظه في الغفران٩)‏ «... وأجمع ملحد 
ومهتدء وناكب عن المحجة ومقتد. أن هذا الكتاب الذي جاء به e‏ 
بالاعجاز ولقي عدوه بالارجاز ما حذي على مثال ولا أشبه غريب الأمثال. 
ما هو من القصيدٍ الموزون ولا الرجز من سهل وحزون . لا شاکل خطارة 
العرب ولا سجع الکهنة ذوي الارب. وجاء کالشمس اللائحة. . . وتلك 
الأمثال نضربها للناس لعلهم یتفکرون. وأن الاية منه أو بعض الآية en‏ 
في أفصح کلم يقدر عليه المخلوقون فیکون فيه کالشهاب المتلالي» في جنح 
غسق» الخ قال الباخرزي وانما تحدثت الألسُن بإساءته لکتابه الذي زعموا أنه 


)١(‏ كالباخرزي في الدمية. 

| ۳ MO) 

(y)‏ أنظره في نهج البلاغة الطبوع بشرح ابن أبي الحديد 507/4 ولو قال بنفسه فيه أنه 
معجز لكان له منقصى Ob‏ الزغغشري قال في مقامات ا حریری : 
معجزة تعجز كل الوری ولو سروا في ضوء مشكاته 

وقال ياقوت )١7١/5(‏ بعد إطرائها حتى لو ادعى بها الاعجاز لما وجد من 

يدفع في صدره ولا يرد قوله ولا يأ با Lyle‏ فضلا عن أن Gl‏ بمثلها أ ه. 

ASA (8) 


عارض به القرآن apes‏ بالفصول والغایات في محاذاة السور والایات أه 
قلت وقد قال الأول «زعموا»۱) Le‏ الکذب وأعراض له 
فلیتنگبْ Ws‏ من یضن بدينه. وكيف نزعم بمشايخ الاسلام كالصابوني 
والقاضي عبد الوماب والهركاري أن ینزلوا على هذا الدهري البرهمي 
الزندیق . 

فیل إنه بدأ بهذا الکتاب قبل رحلته إلى بخداد ais,‏ بعد عوده إلى معرة 
النعمان وهو ۷ أجزاء ومقداره ٠٠١‏ كر. ولا جرم أن الناس ذموا الكتاب في 
JS‏ زمان. ونقل ياقوت في ترجمة شيخه الوجيه ابن الدمّان أن خازن دار 
الکتب برباط المأمونية غسله وتبجج ij, a a‏ الوجیه 
محتجاً ol‏ إن كان خيراً من القرآن ‏ وحاش لله أن یکون - فلا يجب أن 
يفرط في مثله وإن كان دونه فتركه معجزة OLAS‏ فاستحسن الناس قوله ووافقه 
الخازن على ذلك 5 رأيت في مظنة فاتني تقییدها أن 2 الناس ارتأب 
في آن یکون المعري صنع ‚Isa Lus‏ إلا أنه وجد في 2 جزء Das‏ 





(۱) هذا المثل أغفل عنه أصحاب کتب الأمثال کیا قال da‏ الدمامینی في ا نہل الصافي 
(مخطوط عندنا) قال وذكر بعضهم آنه روى مظنة الکذب . وأخرج ابن أبي حاتم 3 
تفسیرہ عن صفوان بن عمر الكلاعي قال: : بئس مظنة المسلم زعموا إنما زعموا مطية 
الشیطان . وأخرج ابن سعد في الطبقات عن شریح القاضي قال: زعموا كنية الکذب 
أه وكنت قرأت هذا المثل في الدهر الأول في لب الألباب وهو متن في النحو مخطوط 
عندي. فان أجاب بعض المستعربة أن اعترافه بإعجاز القرآن كان فراراً بنفسه عن 
بطش أهل الصلابة في الدين قلنا إن هجا صاحبنا من حيث أراد مدحه كما قال هو في 
النصارى. ل: 
وقد شید النصارى أن عیسی توخته اليهود ليصلبوه 
وما آہوا وقد جعلوه ربا شلا ینقصوه os‏ 

o] (1) 

(Y)‏ وجده Late‏ الفاضل الجليل حب الدین خطیب حرسه الله بالحجاز ونقل منه 
فصولا نی الزهراء سنة ١٣٣۱ھ‏ فله بذلك صنیعة لا تتکر وفضل Y‏ یغمط . 


۱۹۰۱ 


لم نر فيه شيئاً مما يصن قارفیه وإنما هو کتاب فی العظات والزهد AS‏ 
السبيل ليس OY‏ وکنا أطلعنا من قبل على فصل عند N ll‏ ویاقوت(. 

۸ - إقليد الغايات مقصور على تفسير اللُغزى (ك ه اللغة) مقداره 
٠‏ کر. 

obs 65‏ السادن Sm‏ الشادن ي. أنشأه فى ذكر غريب هذا 
الكتاب وما فيه من اللغز ۰ كر. 

وت الفصول هو تضمين الاي . 

۰ - فقه الواعط ه. وقال ياقوت وكتاب آخر یعرف بوقعة الواعظ 
فهل صوابه برقعة؟ 


١‏ - کتاب بعض فضائل أمير المؤمنین ¿de‏ ى. کتاب مناقب علي 


b 


۲ - قاضي الحق یتصل بالکتاب المعروف بالکافی الذي aif‏ 


OS - ۳‏ القائف (سقط من نسخة ى) هك على معنی كليلة 


ودمنة نحو ٩۰‏ کر. ك لم يتم thy‏ آرتاب بحکمه هذا) عمله لعزیز الدولة 
الماز كما ورد في ر ال ۳۹. 


)1( عند البديعي ۲۱ قال ابن سنان [عبد الله بن محمد بن سعید الشاعر ابن colo‏ 


التشبیه بنظم القران العزیز والناقضة. 
(۲) ۰۳۳/۱ 
۳ ۰۱۷۷/۱ 


والغریب ۱۰ کر. iE‏ 


٤‏ - اللامع و ی مه فیس ی في تفسير 
er te‏ سد ۰ کر. 

19 — لزوم ما لا یلزم پوت ومعناه آن القافية یردد فیها حرف لو 
غیر لم يكن مخلا بالنظم كما قال كثير: 
خليلي هذا ربع عَرَة فاعقلا فلوصیکما ثم آنزلا حيث ch‏ 

فلزم ere‏ ا 0+ ہے كر (۲) يحتوي 
على ۱۱۰۰۰ بيت من الشعر. 


٦‏ - زجر النابح ى ه ك. یتعلق باللزوم وذلك of‏ بعض الجهّال 
نكلم على آبیات منه يريد بها التشرر والأذيّة فالزم أبا العلاء أصدقاؤه أن 
ينشىء هذا الكتاب فأنشأه وهو كاره. جزءٌ في 4۰ كر. ولا أدري هل هو 
رسالة الضبعين بعينها التي كتبها أبوالعلاء إلى معز Mags‏ علي (؟) ابن 
صالح يشكو إليه رجلين کانا يؤلبان عليه وينسبانه إلى الکفر والالحاد أم هو 
غيرها وكان هذان قد حرفا بيتاً من لزوم مالا يلزم عن موضعه ES‏ عليه الكفر 
بذلك. آحدهما الشريف ابن المحبرة الحلبي قال ابن العديم في العدل قال 





(۱) منه نسخة في منشن وأخرى في دار التحف البريطانية وأخرى 5 بطرسبورغ . آداب 
العربية لزیدان ۲8۸/۲ ونقل lo y a as‏ من الديع ابن حجة في الخزانة 
نے ¿EA‏ 
(N‏ کذا عندي» وعند ه وك ۱۲۰ کر وهو الصواب إن شاء الله 
(۳) کذا ومر في فصل اللوك أن معز الدولة هو ثمال بن صالح . 


۳ 


أبو العلاء في هذه الرسالة «وفي حلب حماها الله نشخ من هذا الکتاب 
بخطوط قوم Old‏ یعرفون gl ge‏ هاشم. . . جرت عادتهم أن ینسخوا 
نال اف 

۷ - بحر الزجر ی ه. کتاب یتعلق بزجر النابح مقداره عشر کر. 

. راحة اللزوم یشرح فيه ما في اللزوم من الغریب نحو مائة کر‎ — VA 

۹ - کتاب الراحلة (ى فقط وقد ذکر راحة اللزوم ایضا) ۳ أجزاء في 
تفسير کتاب لزوم ما لا یلزم . ولعل التفسیرین شي ۶ ولکن تعدّد على ياقوت 
فذ کرهما . 

والنسخة المطبوعة منه لعلها فقدت بعض آبیات كما قد Woe‏ عليه فى 
نحو ستة مواضع من الفائت فأنظره. ویوجد منه کثیر من النسخ LEN‏ 
وله المقدّمة فیما یلزم الشاعر وما لایلزمه في قرض الشعر ولکن جاء في 
بعض Mil‏ مقدمة بسط الشاعر فیها تبرژه من قصد الالحاد باوضح بیان 
وقال إن غرضه التفنن بالشعر. فهذا دلیل على انتشار الکتاب في حیانه 
واستجلابه به السّمعة بالالحاد وأن ¿il‏ منه Y‏ تتفق وأن الباعث على تألیف 
زجر النابح ما مر. 

وان صح ما مر عن ابن كثير في البيتين يد الخ فهو دلیل على أنه نظم 
بعضه ببغداد. ويظهر من بيته فيه : 


e ۲ 4 ۲‏ £ 3 2 
رويدك إن ٹلائسون استقلت ولم ينب فمتى ينيب 


)1( با حزانة المصرية آحداها حديثة pal‏ فهرستها ۲۹۸/۶ راسخة باياصوفيا عددها في 
دفتره 405 وحسبها مولفها نسخة من س. 
(N)‏ هو عند سليم مدور أفندي وهو قديم ‏ الشرق ٤۷/١‏ . 


۹٤ 


أنه أخذ فيه وعمره ۳۰ سنة أي نحو سنة ۳۹۳ھ وقد AST‏ فيه من ذکر 
الأربعين والخمسين وهذا يدل على أنه نظم جله ما بين 4٠١ 4٠٠١‏ وتوالى 
ذلك إلى سنتي ۷١٦ھ‏ و418ه عامي شفاعته إلى صالح ورثائه لي القاسم 
المغربي الوزیر - فلعلنا لا نخطا إن قلنا أن شعره لا یتجاوز سنة ٤٢٦٥ھ (WIS‏ 
ما کان. وقد اشتهر آکثره في حياته فبلغ بيته (غدوت. . . الصحائح) الداعي 
بخلب وبیتاه (أرى ولد. . . عقیماً . . . El des‏ الصغیر ببغداد قبل سنة 
۰ ه. وعمل في أثناء هذه المدّة عدة من کتب آخری کالفصول والکتابین 
اللذین رسمهما بإسم عزیز الدولة وغیرهما. 


وأقدم Bes‏ الموجودة نسخة ابن OGLE‏ قارئه على ابن الجوالیقی 
neue,‏ بن | الخشاب على a‏ 00 سنة ۷٥١٦ھ‏ وصور 
موهوب بن أحمد نفعه الله lal‏ هذا الکتاب من e‏ إلى آخره قراءة ضبط 
وتصحيح وسمعته بقراءة العلاني كاتبه عليه من أوله آخره وبقراءة غيره وقرأت 
منه شیئاً على أبي العلاء وكتب يحيى بن Se‏ الخطيب التبريزي سنة ٤۹٦ھ‏ 
بمدينة السلام» أ ه قال الجواليقي آنشدنا الشيخ الامام آبوزکریا لنفسه في 
هذا الكتاب : 
تمتع به Die‏ نفيسا فانه مقال بصير بالأمور حكيم 
أراك من Lidl‏ حقيقة حالها ‏ وسُكانها من جاهل وعليم 


(۱) بخزانة ليدن أنظر: ص 4۰۰ من فهرستها. ثم رأيت نسخة أخرى تضاهيها في القدم 
أو تفضل عليها بيومباي وثبت عليه من الاجازات وبيتي التبريزي وغيرهما مما هو مثبت 
على نسخة ابن الخشاب كله وهي أيضاً منقولة من نسخة الجواليقي وثبت عليها بيتان 
اخران من غير عزو إلى أحد وہما: 

]0 کنت متخذا بحرحك مرا فكتاب رب العلمين.. 
او کت ads‏ > مالقا سبل اضدی فلزوم الال 


۱۹5 


Ll,‏ صنعة اللزوم فانه تتبع فیها كثبر عَزّةَ في لامیته الشهيرة وهي بتمامها 
في الأمالي(١)‏ للقالي وانما خصه OY‏ له قصيدة طويلة وقال . ل: 
كثيرٌ انا في حرفي Seal‏ في التاء يلزم حرفا ليس يزم 

N‏ التزموا أشياء وذكرهم في مقدمة") ل. وممن 
پلکرهم موي معد یکرب(؟ Dal‏ ریبد امن لیس اس 
وحجر ابن حية الحماسي وطرفة والفرزدق gly‏ تمام وغیرهم() الا أن الذي 
IS‏ يربى على جمیعهم أبيات ذکرها الجاحظ في AS‏ العصا MS‏ عن 
الأصمعي وهي : 
أعددت للضيفان Ls‏ ضاریا وراوة مجلوزة من SÍ‏ 
ومعاذراً DIS‏ ووجها باسراً وتشكياً عض الزمان الألرَّنٍ 
وشذاة مرهوب الأذى قاذورة ‏ خشن جوانبه دلسوظ ضبن 
GR,‏ محبوك اليدين عن العلی والباع مسودٌ الذراع مقخرّن 
Ls‏ لهم الذنوب وألتقی بغليظ جلد الوجنتین عشوزن 

ولكن اللزوم صار بالتزامه له كأنه إحدى مخترعاته فتبعہ كثير من الناس 
ومر معظمهم في باب الأندلس وولع الناس بشعره ومن غيرهم شميم الجلي 

له رسائل(۷) فيه في کراستین وکتاب اللزوم في مجلدين. 





0٤ وفيه أبيات من اللزوم‎ ۱۰۹/۲ CN) 

Yow (O 

(۳) التبريزي على ا حماسة ۸۲/۱. 

۱۰۵/۲ التبريزي ۱۲۰/۳ ولاشعار ابن الزبير العاهد‎ )٤( 

.۱۰۷ آنظر الثل الساثر‎ )٥( 

)٦(‏ الطبعة الثانية 4۱ وبعض هذه الأبيات یوجد في حماسة البحتري Lal‏ بفك اللزوم 
ص ۳۷۲ من ا خطیة . 

(۷) آدباء ۵ . „ul,‏ عبد الوهاب شعر فيه أورده ابن الشیخ ۲۷/۱ . 


۱۹۹ 


هذا ووجدت في ل قطعة آغفل فیها عن التزام حرف وقوافیها القدیما. 
Loli‏ أن يربيه عدوا of Lil,‏ یخلفه یتیما 

وفي العنوان «وقال في المیم المفتوحة مع الیاء» فكأنه اقتنع على هذا 
القوافی وردت هكذا ML DEA e‏ 

وذكر بعض العصریین أن الشیخ آحمد بن الأمين الشنقیطی کان 
يستظهر ل. 

۱ ۔ مثقال النظم في العروض جزء ي ص . 

۲ - مجد الأنصار في القوافي . ي ص. 

۳ - المختصر الفتحي یتصل بکتاب محمد بن سعدان صنعه لرجل 
یکنی آبا الفتح محمد بن علي بن أبي هاشم وکان آبو هذا الرجل تولی إثبات 
ما ألفه أبو العلاء من جميه هذه الكتب فألزمه بذلك حقوقاً جمة وأيادي كثيرة . 
ي ه «di‏ 


٤‏ - ملقى السبيل صغير فيه نظم ونثر. 4 کر. ی ه. ولرجلين من 
أهل المغرب معارضتان لهذا الکتاب مرتا في باب «هو والأندلس». 


(۱) 198/7 مع زيادة بيت ليس في ل وهو: 
وأما أن يصادفه هام فيبقى حزنه la‏ مقيما 
ومرت قافية te‏ فيلزم الايطاء. 
(۳) ۳۰۲/۵. 
(۳) الأستاذ الفاضل صدیقنا حب الدین الخطيب في بعض أجزاء الزهراء سنة ۳٤۳١ه. ٠‏ 


۱۹۷ 


vo‏ المواعظ الست ى. المواعظ ه. المواعظ السنية ك وهو 
تصحیف . يعني ستة فصول في خطاب الواحد والائنین والرجال والواحدة 
والاثنتين والنساء ۱۵ كر. أوله كما في ك الحمد لله الذي عرف وفهم الخ . 


٦‏ - نشر شواهد الجمهرة ولم يتم ٣‏ أجزاء ى. تفسير شواهد الخ 
ص . ورأيت على طرر نسخة من الجمهرة١١)‏ خطية عدة فوائد لغوية فى غير 

وهذه الکراسة ليست بمعنی ۱۰ أوراق. قال ه وذكر أن ملقى السبيل 
في 4 كراريس قلت إنما مقداره ثمان ورقات فكأنه يعني بالكراسة زوجين من 
الورق. أقول وهذا القول مقارب وأنظم حجم ل. 

قال ى هذا ما وجدناه وأثبتناه عن جماعة من أصحاب أبى العلاء. قالوا 
وله بعض كتب في العروض والشعر بدأ بها ولم تتم وتمت وشذ be‏ آسماژها. 
وفي اللسان أن تصانيفه نحو Yao‏ مجلد . وقال الرحالة pol‏ خسرو سمعت 
أن له من الشعر ما يزيد علی BL‏ ألف بیت. . قال القفطی N‏ وأکثر Ss‏ 
ol‏ العلاء عد وإنما وجد منها ما خرج عن المعرة قبل هجم الکفار عليها 
وقتل آملها أ ه أقول وکان ذلك سنة ۹۲٥ھ‏ ثم آخذها المسلمون من الکفار 


سئة ۹ ه. 





)١(‏ بحيدر آباد ورق ٢۲ء‏ ۰۱۰ ۰۲۳ ٢٢‏ وغيرها. 
‚wo (N‏ ونقل مرجليوث عن ناسخ ds‏ تاريخ الإسلام بدار التحف البريطانية 
وكان کا رجح من أبناء المئة التاسعة أنه رأى جل كتبه في مصر بعینیه al‏ ومذا 


۱۹۸ 


ما OS‏ فيه 


۱ جزء في آخباره لابي طاهر A‏ تلمیذ التبريزي. وهو أقدم 
ots‏ صنف في آخباره. ولا نعرف عنه غير أن ابن خلکان(۱) والازدی صاحب 
بدائم البدائة رویا عنه لغز الطبري وجواب آبي العلاء لما ورد بغداد على 
مامر. وغیر أن الذهبي قد آکثر عنه من نقل آخباره في تاریخ الاسلام له . قال 
ML!‏ وقد آورد قدراً كافياً من مناقبه ومثالبه «وفي الجملة فکان من آهل 
الفضل الوافر والأدب الباهر والمعرفة بالنسب وأيام العرب قرأ القرآن بروایات 
وسمع الحدیث بالشام على ثقات . وله في التوحید واثبات النبوة وما يحض 
على الزهد واحیاء طرق الفتوة والمروة شعر کثیر والمشکل ald ars‏ على زعمه 
تفسیر» وقال اف oh‏ تاب وأناب». 4 : 

۲ - العدل والتحري في دفع الظلم والتجري على أبي العلاء 
المعري للکمال ابن العدیم الحلبي يروي فيه عما وجده بخط أبي SEN‏ 
وهو حفیذ حفیدِ أبي المجد آخي أبي العلاء الأکبر وكأن Je‏ ما آورده ياقوت 
من آخبار pul‏ 45 من الباب الثاني منه ويروي عنه الصفدي في النکت . 
والعجب من ياقوت وهو صاحبه أنه لم يذكر هذا الکتاب في ترجمته وذکره 
الكتبي“ والصفدي*) وخليفة وابن الوردي في تاریخه . وقد وجد آکثره. 
) ۰۱۱8/۲-۲۳۳/۱ ولاء. 

.۱۳۵ ذ‎ (Y) 

. نكت ۱۰6 ولفظه وأظن الحافظ السلفي قال أنه الخ.‎ Mm 

٠١١/7 )4(‏ وسماه دفع الظلم والتجري عن الخ كا في الکشف. 

(ه) نكت ٠٠١‏ وسماه التحري في دفع التجري على الخ و ۱۰۹ وسماه دفع النجري وعلى 

نسخته المخرومة الآخر بدمشق الأنصاف والتحري ومثله في نسخة مصر. 


۱۹۹ 


Y‏ دفع المعرة عن شيخ المعرة لمؤلف من الاعیان مجهول وهو 
أقدم من ابن العدیم عصراً نقل عنه ابن الوردي في تاریخه) أن أبا العلاء 
جد في اللزوم متذبذباً حائراً في الدين لکن الکتب التي ألّفها بعد ذلك 
خصوصاً ضوء السقط ¿al‏ هذا الفساد وتوضح رجوعه إلى الحق وصحة 
اعتقاده. والضوء خاتمة كتبه والأعمال بخواتمها أ ه. 

٤‏ - نصر Male‏ على شعر العمیان لابن الوزیر اليماني صاحب 
إيثار الحق على الخلق في التنفير من شعر أبي العلاء.. | 

ه ‏ رجمة Mall‏ رد فيه عبد الله بن سعيد آبومنصور الكاتب 
المتوفى سنة ۸۰٥ھ‏ على المعرّي. فأنت ترى أن الذين قاربوا عهده. 

يؤثروا إلا مدحه وحمده. وأما الذين جانبوه دیاراً أو باعدوه أعصاراً فقد 
هرفوا وماعرفوا ونبذوا الرجل بما بدا لهم وقرفوا. فظهر مصداق قول 
الصاحب ابن العديم*2 إن الذين لقوه وعرفوه وصفوه بكل جمیل والذين 
هکوا عرضه لم يلقوه ولا عرفوہ. 

٦‏ - وذكر ياقوت“ ¿o peed‏ كتاباً إسمه الإشارات المعرية 
ولم يزد عليه شیئا . 


۱ .۳۹۱۰/۱ OY) 

. ۲۸۸ مجلة الزهراء سنة ۰۱۳6۳ ص‎ (Y) 

YAY البغية‎ (Y) 

(4) قال ابن الوردي قال ابن العديم في العدل أنه اعتبر من ذم أبا العلاء ومن مدحه 
فوجد كل من ذمه لم یرہ ولا صحبه ووجد كل من لقيه هو المادح له. 

)0( أدبا ۱۳۸/۵. 





قلت: اشتهر المعري شاعراً لت تسمعه فتطرب تعبارته وذلك في 
شعره في «السقط». وهووإن كان يجري على ماجرى عليه المتقدمون في 
بناء القصيدة» وفي معانيه فإنه ليوحي إليك أنه شاعر اكتملت فيه صقة 
الشاعرية Gao‏ في العاطفة تقرره حرارة الشباب فتمنحه الأصالة . ثم يأتيك 
المعري حكيماً في شعره بما كان له من نظر في الناس وما كان يراه في 
الوجود وما توحيه إليه نظراته إلى الدنيا والآخرة فتجد فيه الفكر المتفلسف 
الحكيم وهوذاك في «اللزوميات». 

وننتهي من کل هذا فنجد المعري في ما كان له من - المعارف الواسعة 
«العميقة» الاصول عالماً متبحرا 153 Las‏ آمسك من اللغة بنواصیها وضرب 
فیها بالسهم الفائز فکان نحوياً ذا رأي» ولیس کالنحاۃء وعروضياً صاحب فن 
بحس من هذا العلم ہما لا یحس به جمهرة المعنیین بهذا الفن من السماع 
والموسیقی. وصاحب صرف ولغة تنسی معه فذلکات ابن جني وغیرها من 
الفطاحل لمجتهدین. وهو بعد هذا قد جلس إلى أهل الحدیث والفقه والزهد 
والکلام فکان البارع المتوقد الذکاء فهماً وتعلیلا. cil‏ واجد فيه أحد أهل 
العلوم الدنيوية في الفلك وغیره. 


وإذا كان هذا فأقل شهرة ینبغی أن یعرف بها هی الشعر. des Y ¿lily‏ 


hada y 


أحداً من الشعراء قد جلس مجلس المتعلم من شیوخ کثیرین فأتم اللغة 
والنحو والفقه sly‏ المعارف على العلماء الافذاذ في copas‏ على نحو 
ما عرفنا من سيرة المعري المتعلم طالب العلم. وأين تجد مثل المعري 
شاعراً من شعراء العربية قد تصدر للتدریس فتصده طلبة العلم يقرأون عليه 
كتبه وکتب غيره» وآية ذلك أنك تجد في تصانیفه شروحاً لکتاب سیبویه قرأها 
عليه طلاب کثر وغیر ذلك من التصانیف. وهل عرفت شاعراً غير المعري 
يقصده المنقطعون إلى درس العربیة؟ لقد قصده آبوزکریا التبريزي فقرأ عليه 
جملة کتب كان من بینها «حماسة أبي تمام» فکان له من ذلك «شرحه» 
المعروف بهذا ASI‏ 


لقد أخذ Ep‏ النحو واللغة على أبيه بادیء ذي بدء بالمعرةت وعلی 
محمد بن عبد الله بن سعد النحوي بحلب وغيرهما من بني كوثر وأصحاب 
ابن خالويه» ومنهم آبو القاسم المبارك بن عبد العزيز الذي بعث إليه 
أبو العلاء الرسالة السابعة والعشرين (من رسائله). وقد سرد ابن العديم في 
الباب الرابع من «العدل» أسماء شيوخه بالمعرة وحلب وبغداد. ولعل هذا 

وهم منه فإنه لم يتلمذ ببغداد لأحد«۱؟. 

Uf, ۱‏ علمه بالحديث فإنه حذّث عن أبيه May‏ وسمع بالمعرة We‏ 
من يحيى ابن مسر التنوعي صاحب أبي عروبة الحزاني» وجزءاً من 
أبي الفتح محمد بن الحسین Cole‏ خيثمة في Mio‏ 


قال السلفی : حدثنا الخليل بن عبد الجبار بقزوینء وكان Gd‏ حدثنا 


0( آنظر «أبو العلاء وما إليه» › للميمني ص ١ه‏ . 
Mm‏ بغية الوعات ص ۱۳۰ . 
)"( الذهبي : تاريخ الا سلام . ص ۱۳۰ (الطبوع) ؛ ولسان ol‏ لابن حجر MITA‏ 


vs 


أبو العلاء التنوخی بالمعرة : حذثنا أبو الفتح محمد بن الحسین dado cree‏ 
Mo sd‏ 


وقال السلفی : قرأ القراءات بروايات وسمع الحدیث بالشام على 
ثقات . 


وقال أبن السمعاني: سمع الحدیث الیسیر وحدّث Day‏ وقد عقد 
الصاحب ابن العدیم ¿Ll‏ وهو السادس من Jal‏ فی ما وق إليه من حديث 
e‏ العلاء co‏ وروی مله شيعا غير as‏ 


Li,‏ علمه GUL‏ والنحو والأدب فهو الغاية القصوی. قال الصفدي 
odes‏ من رزقوا السعادة في آشیاء لم يأت بعدهم من WE‏ «وأبو العلاء 
المعري في الاطلاع على اللغة». ولا يكاد یقضی العجب من تبحره من طالع 
«الغفران» لا سیما تفننه في قوافي بيتين للنمر بن تولب العكلي حتی آتی على 
جل حروف المعجم(؟. 


ونقل المجد الفيروز ابادي في «البلغة»“ عن محمد بن رادة اللغوي 
قال: كان بالمشرق لغوي. وبالمغرب لغوي في عصر واحد لم يكن لهما 
ثالث وهما: أبو العلاء المعري وابن سيده. 

وروى ابن العديم عن تلميذه التبريزي أنه قال: «ما أعرف أن العرب 
نطقت بكلمة ولم يعرفها المعزيی»(). 


69 الذهبي : تاريخ الاسلام. ص ۱۳۲ . 

(۲) الصدر السایق» ص AVS‏ 

.۱۱۸/۱ الصفدي: الغيث السجم‎ (Y) 

ہےر A! alte Wi af be‏ ها با ان 
)14 تا اسردا زی هدا ي ج ؛نعقرا Pat‏ 


,5 الإنصاف والتحري ‏ لا تن العدیم ص ۹ . 


6 


وأما علمه بالعروض والقوافي فبحسبك فيه مقدمة «اللزوم»(۱) ورسالته 
إلى النكتي التي تکلمنا علیها في الکلام على «رسائله». وله مصنفات مفيدة 
في العروض والقوافي . 

وللمعري مشاركة في الفقه والفروع والمذاهب. قال صدر الأفاضل في 
شرح قوله : 
في معشر کجمار الرمي أجمعها ليلا وفي الصبح آلقیها إلى القاع 

«في هذا البیت ماينبهك على أن آبا العلاء كان قد ضرب في الفقه 
بنصیب. وذلك أن كثيراً من الفقهاء یتوهمون أن الافاضة من المزدلفة إلى 
GY‏ ورمي جمرة العقبة بعد طلوع الشمس من يوم النحرء والصواب: آنهما 
بعد إسفار الفجر من ذلك الیوم - فلذلك جعل آبوالعلاء رمي الجمار في 
الصیح فللّه دزه من نحرير لا يغيض gare‏ 

وفی ont‏ اشارات كثيرة تتصل بالمذاهب وتدل على احاطته لهذا 
الضرب من المعرفت ومن ذلك قوله في «اللزوم» : 
زكوا على مذهب play  مکضرآ © J SI‏ رآیه في مُسكر طنجا 

وأما علمه بالأديان والفرق الاسلامية والأخبار والتاريخ والنجوم فشيء 
نلمسه واضحا في آثاره التي وصلت إليناء فقد جاء في «الخفران» مادة نافعة 
تتصل بالأديان والفرق الاسلامية. 


ولنخلص من هذا العرض إلى العودة إلى «المعري اللخوي» فنقول: 


)0( آنظر مقدمه اللزومیات . 
(mM)‏ عن ah‏ العلاء Lag‏ )44 6 ص ۰۳ 
(۳) الکوفی: هو أبوحنیفة ورأيه في حقيقة السکر معروف. 


سين 


يضيق بأقيسة النحویین واللخویین» وما آتبعوه من آسالیب التاویل والتقدیں 
كالذي نجده من مواقفه يرد على المتقدمين من النحاة فی «الغفران» إذا 
هو يتسع في كتبه الأخحرى في القياس ویحمل شيئا على اخر نظیره وهذا 
ماشو مو بی ایس حین بجد له ساسا من dos‏ 
MT‏ وهو يرفضه 5 وجل أن طبيعة العربية تأبى y‏ بعص وجوهه التي ذهب 
الیها النحاة . 


عرض المعري GIS‏ «اسم» وأصل بنائه وجمعه وزید فيه go‏ وصل 
إلى «آسماء» وهو اسم المرأة فقال: . . . فأما قولهم آسماء في اسم المرأة 
فالنحویون المتقدمون یجعلونه جمع «اسم». وإذا سموا به الرجل لم یصرفوه 
ay‏ اسم غلب عليه کونه للمژنث كما أن «زینب» غلب عليه أن یکون اسم 
امرأة» ولیس فيه علم للتأنيث» ولیس آسماء عندهم بمنزلة «حمراء» فیلزم 
أصحاب هذا القول أن يقولوا: مررت بأسماءَ وأسماء آخری. فيصرفوها في 
النكرة لآنها لست کحمراء عندهم» وإنما هي «أفعال» مثل آبناء وأحناءء 
ولو كانت مثل حمراء لم تنصرف في النكرة ولا يمتنع في القياس أن تكون 
«آسماء» من الوسامةء لا أن الواو قلبت إلى الهمزةء وقلب الواو المفتوحة 
إلى الهمزة قلیل. إنما جاء في أحرف معدودة کقولهم أحد. وأصله وحد 
وکقولهم للمرأة: «أناة» وأصله daa‏ 

وفي «رسالة الملائكة» مسائل أخرى عرض لها cai‏ فحمل مسألة 
على أخرى جرياً على توسعه في القیاس9) 





.۱۳۱ ص‎ AS رسالة‎ )١( 
.۲۵۷ وص ۱۵۰ وما بعدهاء وانظر ص‎ ...1١4٠ ۰۱۳۹ ۰۱۳۸ أنظر الصفحات‎ (Y) 


۳۰۷ 


وقد وقف من شعر أبي تمام مواقف یستدل منها على ذهابه في القیاس 
إلى حد بعید توسعا في حمل النظیر على نظيره. 
ca‏ حول کے 
فقال لسري: fal‏ اللغة یختارون Cor‏ فلان على أهله» ویکرهون: 
wr)‏ بها) ولا د يمنع القياس دخول الباء في هذا الموضع ؛ ویکون المعنی : 
zu‏ بأھله ایس آجلهم كما يقال للرجل : خذ هذا بما فعلت في الدهر 
الأول» بت 


att فيها رواء منه یوم‎ sl a بن سعید‎ Kassa 


قال المعري : ea‏ «الظماء» وهو مهموز ¿paño‏ يقال: Je Eb‏ 
خطا وقد فعل ذلك في غير هذا الموضعء m‏ يطلق ذلك وما هو ASÍ‏ 


یں 


وعلى أن المعري قد أخذ على البحتري أشياء كثيرة ووسم شعره 
ب «عبث الولید» فإنه يجد له فسحة في «القیاس» فيجري بعض استعمالاته 
على الصواب. ومن ذلك قول البحتري 


لم تلم عن دعائهم حين نادوا والقنا فة سال فیهم li‏ 
قال المعري: ... مد «القنا» في آخر البيت وهومن ¿Lal‏ 


۳۰۸ 


الجارية. . . ومد المقصور سائغ عند کثیر من أهل العلم . . . والقیاس يشهد 
بان مد المقصور جائز إذا كانوا قد زادوا حروف المد واللين في مواضع 
Ds‏ 
ومن ذلك مخالفته للنحویین فی مسالة جواب القسم المصدر ب «لن» 
في قول البحتري : 
¿a‏ یتال المشیت حظوة ود حيث یشجو طرف ویحور طرف 
قال المعري: استقبل القسم ب «لن» AY‏ قال: 


اي وسعي الحجیج حين سعوا Ua‏ یت الحجیج ساعة صفوا 


یکون قائل البیت قاله كما فی النسخة (أي. عبث الوليد). ولو قال : «لا ینال» 
لاحتمل» ولن يبعد في القياس أن يوضع لن موضع we)‏ في هذا الموضع 
لانهما في النفي متشارکتان» ولعل Lf‏ عبادة لم يقل ال OND‏ 


وکما كان له في «القیاس» نهج اختلف بين الضیق والاتساع كان له 


لقد تبینا of‏ المعري أنه لم يأخذ عن شیوخ کثیرین کغیره من DAD‏ 
العلم» بل افتصر at‏ عن أبيه ف المعرة ومحمد بن عبد الله بن سعل 
واخرین من بني کوثر وأصحاب ابن خالویه في حلب. وانصرف بعد هذا إلى 
الکتب يدرسها ویستوعبها فقد ذکر أنه أملى (المحکم» و «المخصص» من 


)1( عبث الولید. ص ۲۰ ۲۲. 
(N‏ الصدر السابق» ص Pro‏ 


صدره('). كما ast A‏ حفظ «دیوان الأدب» 9 وقد أملى شیف ALA‏ من 
Bu‏ 


مدون في الکتب التي ترجمت له. 
ولنأت إلى شيء یتصل برأيه في «السماع» مما وقفنا عليه في «رسالة 
الملائكة» . 


قال المعري وهو یحاور «ملکین» llas‏ سا[ لغوية ويكون 
هو المجیب عنها فیقول lag‏ كيف تصفران )25%( وتجمعانها que‏ 
اج فان قالا : «asi ph‏ قلت : هذا رهم : انم ينبعي 
ریب al‏ وكذلك 7 جمع التكسير y‏ «آرازب» بالتخفیف › فان قالا : 
۱ كيف قالوا: «علابيّ ) فشددوا كما قال القريعي | 


وذي نخوات طامح a‏ حبالي فلوی من علابیه مذي 


٠‏ قلتٌ: ليس الياء كغيرها من الحروف لانها وان لحقها التشديد ففیها 
عنصر من اللين» فان YE‏ أليس زعم صاحبكم عمرو بن عثمان المعروف 
بسيبويه: أن الياء إذا e‏ ذهب منها اللين» وأجاز في القوافي دحا مع 
br‏ 4 قلت: قد زم ذلك الا أن «السنماع» من 2 20 فیه: نحو 
ما قال الا 1 Bu hi‏ قلیلا. . گا 


os) )۲(‏ پت مت ۱ 


۳۹۰ 


" هذا رأي في مسألة وردت لجأ فيها المعري إلى أنها غير «مسموعة) من 
العرب» وأنه خالف في ذلك سیبویه. وحمل رأيه على الشذوذ. 

وقال a‏ فی الحروف الأصلية والمنقلبة : . . والراء اسم شجر يجري في 
اک نشی غيره فیحکم على ألفه واو في الأصل حيث شت 
«السماع» CES „au‏ ویحکم على همزته بأنها أصلية للست O dl‏ 

وهذا يعني ot‏ للسماع مکاناً في آرائه وأحکامه اللغوية حیث یفرض 
السماع كما يبدو له صحة. كما كان للقیاس مکان في ارائه وأحكامه حیث 
يكون للقياس فسحة وقبول. 


ويؤلف «العروض» مادة كبيرة في العلم اللغوي الذي تركه لنا 
أبو العلاء, 


لقد كتب المعري LS‏ حبسها على العروض ومشكلاته ومنها «جامع 
الأوزان الخمسة التى ذكرها الخليل بجميع ضروبها مثال ذلك أن يقال: 
om E‏ 
للضرب الأول من الطويل أربع قواف : المطلقة المجردة مثل قول القائل : 


ألا يا أسلمي يا هند هند بني dl ok‏ كان حیانا عدّى آخر الدھر 


والقافية المردفة مثل قول امرىء القيس : 
ألا أنعم صباحاً أيها الطلل الالى مه 





(۱) المصدر السابقء ص ۱۲۲. ونستطيع أن نلحق ہذین النموذجين من سك العري 
ب «السماع» فوله: إن هذا ليس من کلام العرب» وقد ارم هذه d q‏ 
الصفحات ۹۸ء ۰۱۵۰ ۱۹۵ من رسالة الملائكة . ۱ ۱ 

(۲) إنباه الرواة ۰1۱/۱ ۱ 


۳۹ 


وذکر یاقوت هذا الکتاب وسماه «جامع الأوزان» وأضاف أن فيه «شعراً 
منظوماً على معنی اللغز يعمّ به الاوزان الخمسة pre‏ التي ذکرها الخلیل 
بجمیع ضروبهاء ویذکر قوافي کل ضرب من ذلك . 

وذکر الصفدي هذا الکتاب Lal‏ وسمّاه «جامع الأوزان ¿Aly‏ 
وقد آشار التبريزي إلى هذا الکتاب باسمه الذي أشرنا إليه ول مرت وآفاد أن 
المعري كان يحثه على القراءة فيه" . وذکره الكلاعي في کتابه «احکام صنعة 
الکلام» وسماه «جامع الژْوزان»(*). 


أقول: وجملة هذا تيت عنايته واهتمامه بهذا العلم اللغوي الخاص ۰ 
وخصوصيته gs‏ من مصطلحه Nil‏ ثم من أجزائه فى بنية الكلمةء» وذلك 
أن أجزاء التفعيلة تولف Ld‏ مما ندعوه في ple‏ اللغة الحدیث بالمقطع» وفيه 
¿at‏ والمفتوحء ولیس «السیب» من مصطلح العروض إلا ER‏ من 


tia hi 


سوه نش 

لقد فقدت OS‏ المعري التي خلصت إلى العروض وإلى ASS‏ 
ولكننا نجد شيئاً من موادها في كتبه اما أن gh‏ بها عرضاء أوأن یدخل 
مصطلحاتها في سياق آخر كما فعل في «الرسالة». وما أن تکون مقصودة 
لذاتها كما ورد شيء من ذلك في «الغفران». Sy‏ منه في مقدمة 
«اللزومیات) . 


وحسبك أن تقرأ شيئاً من کلامه في «الدواثر العروضية» في «الصاهل 


۰۸4۱/۱ معجم الادباء‎ )١( 
. ١١۳/۷ ألوافي بالوفیات‎ m 
.۳/۱ شروح سقط الزند‎ )۳( 
. ۲۳۱ إحكام صنعة الکلام» ص‎ )٤( 


۳۲ 


والشاحج»(۱) لتدرك أنه آلم بهذا العلم على نحو ما کتب فيه cope‏ ولکنه 
بسط القول في البحور التي ترجع إلى دائرة واحدة وهي متفاوتة في القوق 
وأشار إلى ورودها في شعر المتقدمین وما هو کثیر التردد» وما هو نادر بتجافاه 
أهل النظم). 

وهو في «الصا والشاحج» يشير | الدوائر العروضية الخمس 
متوجها إلى عزيز الدولة أبي شجاع . . . فیقول : 

فالأولى : حلب» حرسها الله وهی دار المملكة. 

والثانية : معرة النعمان النعمان وما كان ‚gi‏ 


وللمعري رأي في كل «بحر» وما فيه من خصائص حسنة أو غيرها. 

ولم یقتصر المعري على البحور وما يستحسنه منهأ مشيرا الى 
خصائصهاء بل تجاوز ذلك al‏ الکلام علی الزخافات والعلل. وهو باب 
طويل فيه من التعقيد مالا يدركه إلا صفوة من أهل العلم من العروضيين 
الذين يدركون أسراره» وليس کل من كتب في العروض عروضیا. 


وهو حين یعرص لمشکلات العروض يجعل من شعر المتقدمين 


MEN الصاهل والشاحجء ص‎ )١( 

(۲) قال العري في الفصول والغایات ص :۲٦٦‏ إذا اعترضت الديوان من دواوين 
الفحول كان أكثر ما فيها طويلاً وبسيطاً. وقال نی «الصاهل والشاحج»» ص OVA‏ 
والضروب الثلاثة الأخيرة فيهن ضعف وانكسار. وهويكره «المديد» فيقول في 
«الفصول والغایات»» ص 755 : ليس فی ديوان أحد من «الطبقة الأولى» مديد. 


۳۳ 


الجاهلیین والاسلامیین والعباسیین ممن سبقوه ميداناً لمقابلة هذه القواعد 
الفنية على شعر هذه الجمهرة الکبيرة . 

ولا يغفل «علم القوافي» فهو میدان فسیح A‏ فيه بالعلم الجيد الدقيق 
يدلك على ذلك ماجاء في مقدمة «اللزومیات»() الحافلة بالمصطلح الفنی 
الذي lbs as‏ ندرك منه أنه ألم بدقائق هذا الفن فترشح أن يكون 

ومن أجل ذلك تصدر لتدریس هذه الاشتات المتفرقة من علوم العربية 
التي يجمعها الإطار العام وهو علم اللغة. 

ولا الت آن اهتمامه بالعروض والقوافي sl dar‏ على «الضرائر» 
الشعرية الذي تحدث عنها في كثير من آثاره. فذكر الضرورة وأنواعها 


۲ 
والمقیس والمسموع وغیر roe‏ 4 


وفي «الصاهل والشاحج» ما یشعر بانه يبيح قدراً من الضرورات". 

أقول: وجملة هذه المواد 25 نشت أن المعري لخوي من الطبقة cda yl‏ 
وهو بحق پوصف ely‏ الصفة ۳ حامل لأشجات هذه العلوم اللغوية ملما 
بأصولهاء عارفاً بأسرارهاء ثم فوق هذا وذاك مدرك لأشياء انفرد بها. 


peo 


(۱) تحدث أبو العلاء في القدمة عن لوازم القافية Gol ió‏ وست حرکات؛ فالأحرف: 
الروي والردف والتأسیس والوصل ars‏ ثم استوفاها اا بعل الآخر. ثم عاد 
إلى لى الحركات فذكر والإشباع والجری و واستوفاها ¿ar‏ 

(؟) رسائل أبي العلاءء ص ٦٦‏ 

(۳) آنظر الصاهل والشاحج ء ص ۲۰ . 


۲ 





المهت‌ارس 


فهرس الأعلام . 


A Mos 


فهرس الاشطار. 


۱ 
A 0 حسم‎ * A 


— فهرس DA‏ و یسر وت 


. والراجم‎ nal فهرس‎ per 


= ۹ہ 


فهرس اذیات الکر dez‏ 


رقم الایة السورة رقم tal‏ 


# 4 — سورة النساء # 
۱۲ وإن كان رجل يورث عن كلالة ا ل رس NO‏ 
> ۱۱ س سورة هود # 
ve‏ فلا ch‏ أيديهم لا تصل إليه نکرهم وآوجس منهم خيفة منود ۱۷۶۰ 
IT}‏ سورة یوسف 4 
۳۱ وکذلك مكنا لیوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الاحادیث والله 
غالب على آمره ولکن أكثر الناس لا یعلمون سس ی رک ۲۱۳ 


١١ ۱‏ - سورة الرعد 4 
۷ والله يعلم ما تحمل كل أنثى یر وم ۱۰ 
> ۱6 - سورة إبرأهيم # 
۶ م تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة کشچرة طيبة أصلها ثابت وفرعها 


في السیاء تؤتي أکلها كل حين بإذن ریا E it‏ 
٠١ >‏ س سورة الحجر 4 

۷ ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على متقابلین روک ا وی IN So‏ 
٦ >‏ — سورة النحل 4 

۸ والخیل والبغال potty‏ لترکبوها وه ا ا در و ۲۱۱ 





رقم الاية السورة رقم الصفحة 





om ۱۷ >‏ سورة الاسراء 4 


۳۱ إن قتلهم كان خطئاً كبيراً ee ae‏ 
> ۰ — سورة ab‏ پچ 
۹۷ لنحرقنه ثم لنسفنه في اليم نسفا رس سے A‏ 


4 sl سورة الشعر‎ TI > u 
. وكذلك أصحاب الأيكة الرسلین. إذ قال هم شعیب ألا تتقون‎ 5 


o AS‏ ۱ فکذبوه فآخذهم عذاب يوم الظلمةء إنه کان عذاب يوم عظيم 
Y‏ ۲۷ - سورة النمل 4 

SN RE SSR EAE لا مجحطمنکم سلیمان وجنوده‎ ۸ 

Peete فقال أحطت با لم تحط به وجثتك من سباً بنبأ يقين‎ YY 

o‏ قل لا يعلم من في السموات والأرضص ae eee ers‏ و ا ما 
YA #‏ س سورة القصص $ 

ae وکذلك نجزي المخسنين . و و‎ les ولا بلغ آشده اتيناه حکیّا‎ NE 
$ bb سورة‎ VO > 

۳ إليه یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعه ea eae‏ ا eee‏ 

TAD ۱ ۱‏ - سورة ص »# 

een وان کثیرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض‎ Ya 

| 9 — سورة الزخرف ٭ 

. . . . أليس لي ملك مصر وہذہ الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون؟‎ oy 
| سورة الدخان که‎ - 44 > 

¥ خذوه فاعتلوه إلى سواء ا لجحيم ADA RR AE‏ 


4 سورة محمد‎ — EVD 
غير آسن وأنہار من‎ ele التي وعد بها التقون. فيها أنہار من‎ SI مثل‎ vo 
لبن لم يتغير طعمه. وأنهار من خر لذة للشاربینء وأنهار من‎ 
Cee مہ‎ eee عسل مصفی وهم فيها کل الثمرات‎ 


۳۸ 


٦ 


av 
۹۷ 


٤ 
te 
۱۳۹ 


۱۱۳ 


۱۳۹ 


۲ 


vio 


۳ 





رقم الآية السورة رقم الصفحة 





> ۱ه - سورة الذاریات 4 


۲۱۶۰ فان الذکری تنفع الژمنین 000 مویہ‎ eo 

AV رب‎ se فأخذناهم وجنوده فنبذناهم 5 اليم وهو ملیم‎ ge 
۱ #» سورة اخمعة‎ - +۲ 8 

۱۱ کل ما عند الله خبر من اللهو ومن التجارة والله حبر الرازقین is‏ ۱ 
D‏ ۱۰۷ - سورة الاعون 4 

£ فويل للمصلین الذین هم عن صلاتبم ساهون VEO NERE‏ 


۳۹۹ 


۳ء 
¿Yo‏ 
۱۹ء 
رہد 
of‏ 
Ye‏ 
٦ء‏ 
«YA‏ 


حرف اطمرة 
أبو العلاء (المعري): ه.ا ى ۰۷ ۸ ۹؛ 
٦ءء‏ ۰۱۷ ۰۱٩‏ ۰۲۰ ۰۲ 
٦ء‏ ۰۲۷ ۰۲۸ ۰۲٩‏ ۰۳۰ 
¿Yo ۰۳۲۶ ۲‏ ۰۳۹ ۰8۰ 
Ol «EV ¿io ۳‏ ٣ف‏ 
06¿ كش ۰۵۷ رف 09¿ 
۱ لاك ۰۳ ۰1۶ فل 
CVA ۷‏ فشك ۰۷۳ ۰۷ 
“AY CAY ¿Ar ¿YA ۷‏ 
dr CA CAA CAY ۶‏ 


¿AY 


۰٩۰۲ chet Ae ۰۶ ۲ء‎ ۲۱ 
۰۱۰۷ ۰۱۰۲ ¿dro ۶ “ا‎ 
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۷۳ء 
cA‏ 
۰۱۳۹ 
ء 
VÍA‏ 


۰۱5۸ ۷ 


ككل 
۳ءء 
ALL‏ 
140¿ 


CY ۳ 


vé 
۳۹ 


o \¥V 


EY 


7 


“y 


«(Yo 
“YAA 


av 


AFI ۵ 


۱ ۰۱۳۵ كال 
0 ۰۱۳۰ ۰۱۳۶ 


ra ۸ 


NET ۰۱۵ ۱ 
۰۱6۶ ۱۹۵۳ء‎ ۱ 


TA ۰ 


أ ۹ء ۱۷۰ 


۷۷ ۰۱۷۹ 
۲۱ ۲۰ء 


۱ ۸ء 199¿ 


NAVY ۹ 


AY 
۷ءء‎ 
ء۵٥‎ 
(ء٤‎ 
۷ء‎ 
¿100 
۷۲ء‎ 
AVY 
۳ء‎ 
۹۳ء‎ 
۰ 
YA 


۹ء CN‏ ۲۱۹۹ء ٢۱٢۲ء II‏ 
14 
ابن القارح: ۰۷ ١۱ء‏ ۱۹ء ۲۰ 
الأنباري : ۷ 
أحمد بن محمد bull‏ (آبو جعفی : Y‏ 
الأسود بن النذر: ۱۹ 
أبو الاسود الدؤلي: ۱۹ 
الأقيشر الأسدي: ۰۲۶ ١59‏ 
أحمد بن الحسين = التنبی 
الأعشى : ۸ VF‏ 
pl‏ عبيدة: OA ¿YA‏ 
الأصمعي : ۰۲۸ VAN‏ 


Po ۳۶ ۰۳۳ ۰۳۲ ۰۳۱ : امرژ القیس‎ 
NTA 4 

ابن القفع : EY‏ 

of ۳ : سفیان‎ pl 

ابن الأثير: ٥٤‏ ۱۳4 

ابن بري : ۰۵۶ ١٠١١‏ 

04 : عبید‎ yl 

ابن السکیت: ۹٦ء ٩4‏ 

ابن العمید : ٦٦‏ 

أبن عباس : 14¿ ٩۵‏ 

إسرافيل: ۷۹ 

ابراهیم : ۸۱ء ۹۷ 


أبو حجن: ۸۱ 

AV ¿AY : ادم‎ 

أحمد بن عثمان (النكتي): ۹۰ء ۱۲ 

أبو القاسم بن سبیکة: ۹٦‏ 

آبو حراش : ۹۹ . 

أمية بن yl‏ الصلت : ۱۰۳ 

الأسعفر الجعفي : ۱۱۲ 

۱۲۲ ۰۱۲۱ الطرابلسي:‎ sel 

آبو نواس (الحسن بن هاني): 1۱۲۷ 

443 ۰۱۸۵ تام : ۳ ۸ء‎ yl 
۲۰۸ ۰ ۶ 

۱۵۸ : حنيفة (الدينوري)‎ yl 

آوس بن حجر: y.‏ 

أبو السمح : am‏ 

أبو الحسن ا حیاط: ۱4۱ 

این الراوندي : ۱ ۱۹۰ . 

آبو ذژیب: ۱۷ 

ابن أبي أصيبعة: ۱۸۰ 

ابن نباتة: ۱۸۳ 

این خير: NAY‏ 

ابن العربي: ۱۸۲ 

أبو محمد بن عتاب : ۱۸۲ 

ابن الأبار: ۱۸٦‏ 

ابن السيد البطليوسي : ۱۸۷ 

الأبيووردي : ۱۸۷ 

الأخسیکتی : ۱۸۷ 

ابن الوردي ۱۸۹ 

ابن سعید : YAA‏ 

ابن الجوزي: ۱۹۰ 

ابن ابي الحدید: ۱۹۰ 

ابن الدمامینی: ۱۹۱ 

ابن Gf‏ حاتم: ۱۹۱ 


۳۳۳ 


ابن العديم: ۰۱۹۳ ۰۱۹۹ ۲۰۰ 
۰ ۵ ۲۰ 

ابن کشر: )۱۹ 

أبن اخشاب : ۱۹۵ 

۱۹۲ : أذينة‎ gl 

محمد بن الأمين - الشنقيطي 
ابن خلكان: 194 

ابن الوردي: ۰۱۹۹ ۲۰۰ 
ابن الوزير الیمانی: ۲۰۰ 
ابن جني : ۳۰۳ 

ابن خالویه : ء ۲۰ 

أبو عروبة الحراني: ۲۰۶ 
ابن حجر: ۲۰۶ 

أبو حنيفة (النعمان): ۲۰5 


حرف الباء 


¿07 ¿00 ¿OY ¿01 ۸ : البحتري‎ 


۷ ۵۸ء oY oN:‏ ۰1۲ خرن 
كك هك كل لاك LA‏ ۹٦ء‏ 
۲ ۹ء CAAT‏ ۰۲۰۸ ۲۰۹ 
بلقیس : ۹۸ 
۳3 ۱۰۵ 


البارزي : ۱۸۷ 
بنشتکین الدزبري: ۱۸۸ 
الباخرزي: ٠ 1۹٠‏ 
البديعي : var‏ 


التبريزی (آبو زکریا): ۰۱۳۳ AAR‏ 
| ۰ ۰۱۹9 197¿ ۰۱۹۹ ۰۲۰ 
yee‏ 


حرف Au‏ 
تعلب (آبو العباس) : ۲۷ 


حرف ا حیم 


جذيمة (الأبرش): ۲۷ء VAY‏ 
الجاحظ: 4۲ مول ۱۹۸ ۱۹۲ 
جبريل (جبرائیل): ۷۹ء ۱۵۳ 
الجوهري : ۰۱۰۸ ۰۱۱۱ YOO‏ 
جعفر بن علبة الحارثي : ۱۳6 
الجرجاني (الشریف): ۱۷۰ 
اخواليقي : ۱۹۵ 


Li حرف‎ 


أبو حمزة التنوخي : ٥‏ 
إبراهيم مصطفى : ٦‏ 
حطائط ں٠‏ 


ن يعفر: هه 

حاتم الطائي : 00 

۱٦۲۷ عجرد:‎ ole 
Are الحماسي:‎ 

الحاج خليفة : ۱۷۹ | 

حجر بن حية الحماسي : ۱۹۹ 


الخليل بن saat‏ ۷ء ۸۲ ۲۱۱ 


الخطيب البغدادي : بل ۰۱۸۰ 

خلف الأحمر: ۲۵ . 

الخفاجي : ۱۸۳ ۱ 

الخليل بن عبد ا جبار: ۲٢٤‏ 
حرف الدال . 


داود (النبي) : ۹۷ 
دحية الکلبی : ۱۳۰۰ 


YY 


حرف الذال 
الذهبی : ۹ء 194¿ ۲۰۵ 
حرف الر of‏ 
ربيعة بن مقروم الضبي : go‏ 
رضوان : Af ¿AY‏ 
رقيم المحاربي: YA Y‏ 


حرف الزاي 


الزجاجي gf)‏ القاسم): ۷ 
زهير بن أبي سلمی : ۲۸ 
زياد بن عبد الله : ۱۲۷ 
الزمحشري: ۱۹۰ 
خرف السين 
سليم احندي : ٦‏ ۷۳ 
ابن السمعاني gel)‏ سعد): ۰۷ ۱۸۷ 
um‏ (عمرو بن عثمان) : ۷ EAT‏ 
Ar Ve WE GUY ۰۳۰ ۸‏ 
CAY‏ ۳ء ۲۱۰ 
السليك بن السلکة: ۱٩‏ 
ابن السراج: ٦٦‏ 
سعید بن مسعدة: ۸۲ 
سحیم بن AY : hes‏ 
سعد بن معاذ: ۱۱۲ . 
سنان بن الفحل الحارثي : ۱۳۷ 
سليم مدور: NAL‏ 
السلفي (آبو طاهر): ۱۹۹ 
حرف الشين 


SS الشماخ:‎ 


شعیب (النبي) : qy‏ 


الشريف الرتضی: ۰۱۲۳ ١74‏ 
الشریف الرضي : ۰۱۲6 ۱۹۰ 
شریح (القاضي): ۱۹۱ 
الشریف (ابن الحبرة): ۱۹۳ 
الشنقيطى (أحمد بن الأمين): ۱۹۷ 
شمیم Yeo : JE‏ 

حرف الصاد 


صخر: ۷۵ 
صالح (النيي): ۹۷ 
الصفدي : ۹ ۰۱۸۳ 199¿ ۲۰۵+ 
۲۲ 
صدر الأفاضل الخوارزمي : ۱۸۷ 
الصيرفي (أبو القاسم): ۱۸۷ 
صفوان بن عمر (الكلاعي): ۱۹۱ 
الصابوني : 191 
حرف الطاء 
ab‏ حسين: Y‏ 
طرفة : ۱۹۲ 
الطبري: ۱۹۹ 
حرف الظاء 
ظفر بن عبد الله العجل: ٥٦ء‏ ۱۸۹ 
حرف العين 
عائشة عبد الرهن: ٦ء‏ ۰۱۰۱ ۱۵۶ 
العرزمي (آبو بكر): ١4‏ 
عنترة: ۱۹ 
علقمة بن عبدة: ۲۳ 
عدي بن زید رالعب‌ادي) : ۶ ۰۲۸ 
؟ 6 go‏ 


۳۳ 


عقیل : ۲۷ 

عبید بن الأبرص : ۰۲۸ ۲۹ 

عمر بن أبي ربیعة: ۸٦ء VA‏ 

على بن محمد بن همام (أبو القاسم): ۷۲ 

عزرائيل: ۷۹ 

عبد الله بن مسعود: ۸۱ 

عبد الكريم خليفة: ۰۸۷ ۱۲۳ 

عزيز الدولة ثابت بن معز الدولة: ۱۰۱ 
۲ ۰۱۰۳ ۰۱۰۸ ۰۱۰۷ ۰۱۰۸ 
۹ء ۲ CANA‏ ۰۱۸۸ ۲۱۳ 

عمرو بن عدي . . . اللخمي : ۱۱۲ 

عبد اللك بن عبد الرحیم ا حارثٹي : ۱۲۷ 

عبد شمس: ۱۵۰ 

عمر (بن ا خطاب): ۱۵۲ 

علي (بن أبي طالب): ٦٦١‏ 


الحجاج : 119 


عوف بن الأحوص : ۱۸ 
علي بن عبد الله . . . gf)‏ الحسن): ۱۷۹ 
عبد الوهاب (القاضي): ۰۱۹۱ 197 
عز الدولة: ۱۹۳ 
عمرو بن معد یکرب : ۱۹۲ 
عبد الله بن الزبیر الأسدي: ۱۹ 
عبد الله بن سعيد: ۲۰۰ 
العيدروسي: ۲۱۰ 

حرف الفاء 
الفراء: ۱۳ء ۱۲۳ 
الفرزدق: ۰۸۱ ۰۱۹۸ ۱۹۰ 
فاتك (أبو شجاع): ۱۰۱ 
فخر الدین الرازي : ۱۸۷ 
الفسوي (أبو (LE‏ ۱۸۹ 


الفیروز آبادي (الجد): ۲۰ 
الفارابي (صاحب دیوان الأدب): ۲۱۰ 


حرف القاف 
القفطي : MA ¿Y‏ 
القالی (أبو ¿(Je‏ ۱۹۷ 
القریعی : ۲۱۰ 


حرف الکاف 
الكسائي : YA‏ 
الكميت: 0%¿ ۱۱۱ 
كعب بن مامة: 44 
الكلاعي (أبو الربيع): ۱۸۲ 
الکلاعی (محمد بن عبد الغفور): ۱۸۸ 
الكتبى : (ابن شاكر): ۱۹۹ 
حرف اللام 
لبید: ۱۱۲ 


حرف الیم 

منصور عبد الرهن: ٦‏ 

المغربي (آبو القاسم): ۷ء ۹۰ء 44و 

المرار بن سعيد الفقعسي (أبو القطران): 
¿Yo‏ ۱۷۶ 

التنبي (آهد بن الحسين): ۲۷ء ۰۱۲۳ 
۱٩۳ ۸۰ 6‏ 

البرد (أبو العباس محمد بن یزید): ۲۷ 

مالك: ۲۷ 

¿oy : الله عليه وسلم)‎ Lo (النبي‎ des 
۱۳۰ AA 9۵ 

محمد بن الفضل: ٦٦‏ 

اليمني (عبد العزيز الراجكوتي): ۰۷۳ 


AVY ۷‏ ۲۰6 
میکائیل : ۷۹ء ۱۵۳ 
مالك : ۸۲ 
محمد بن سعید : ۸٩‏ 
المحاربي: ٩٩‏ 
موسی (النبي) : ۹۷ 
معدان بن حواس الکندي: ۱۳۶ 
مرجلیوث : ۰۱۸۳ ۰۱۸۵ ۱۹۸ 
محمد بن علي (آبو الفتح): ۱۸۹ 
حب الدین الخطیب : ۱ ۱۹۷ 


معز الدولة (ثمال بن صالم): ٩۳‏ 


am: 


۳۳6۵ 


حمد بن سعدان: ۱۹۷ 

محمد بن علي آبو الفتح): ۱۹۷ 

محمد بن عبد الله بن سعد: ۲۰6 ۲۰۹ 
البارك بن عبد العزیز: ٠١4‏ 

محمد بن الحسين: ۲۰ 

محمد بن راده: ٠١5‏ 


حرف الثون 
نعمة رحيم العزاوي : 5 
النمر بن تولب : ¿Yo ¿YE‏ ۷۲۰۶ 
نزار: ¿Y‏ 
Lol‏ عل: og‏ 
النابغة: ۱۰۳ 
حرف اطاء 
الهذلي : 3 


الهركاري : ۱۹۱ 


حرف الواو 
¿AS Ads‏ خالص : ک۰ ۱۳۳ 
والبة بن ا حباب: ۱۳۷ 


حرف الیاء 
بعرب : 3 


۳۳۹ 


یساقوت: ۹٦ء‏ ۰۱۲4 ۰۱۷۹ ۰۱۸۷ 
وق 44۲ 48 Yur‏ 


يحيى بن زياد: ۱۲۷ 


يحيى بن مسعر: ۲۰ 


ے ؟ و 


فهر س الغو gl‏ و الشعر ١ء‏ 





۳۳۷ 





القافية الشاعر الصفحة 
الیرحاء البحتري همه 
جرداء البحتري ۵۸ 
¿Lay‏ البحتري 64 
¿llas‏ البحتري ۰ 
حراء | البحتري 5٦٦‏ 
قناء البحتري Y‏ 
Y = Ls‏ 
tly‏ البحتري 1۳ 
شاؤك البحتري 55 
At,‏ البحتري 54 
. دعائه البحتري ٦٤‏ 
Fir‏ البحتري 10 
حشائي البحتري 16 
صماء (مصراعان من GA‏ = ۱۱ 
An‏ المعري ۱۳۹ 
¿Lol‏ المعري ۷ 
2 (بیتان) المعري ۱۳۸ 
¿Lal‏ (بیتان) المعري ۱۳۹ 
أمراؤها (بيتان) المعري ٦‏ 
(ol) EN;‏ عوف بن الحوص VIA‏ 





القافية الشاعر الصفحة 





ظمائه y)‏ تمام ۲۰۸ 
lets‏ البحتري ۰۸ 


قافية الباء 


يناسبة أبو بكر العرزمي ١‏ 
طبيبٌ (ثلاثة أبيات) الرار الفقعسي 00 lo‏ 
vA - Lie‏ 
رقوب ۹ 
coda!‏ امرؤ القیس ۳۹ 
العرب البحتري ۷ 
|عجابه البحتري Av‏ 
ركيب البحتري ٦۷‏ 
نهاب البحتري A‏ 
العراب = ۹ 
برك - ۷۸ 
تذمب = ۱۳۵ 
راسب 1e ins‏ 
واشرّبا = ۱۳۷ 
راكبة ۱:۱ 
کتاب المعری ۱۷۹ 


40 ليت المعري‎ 
۱۳۹ - cis 
var. as ob 


۳۳۸ 








القافية الشاعر الصفحة 
قافية الثاء 

Yo (خمسة مصاریع من الرجز) امرو القیس‎ ql 

طنجا المعري ۲۰٦‏ 
قافية الحاء 

رماح m‏ 110 
قافية الدال 

شادي المعري ٥‏ 

(okey) 425)‏ آبو الهندي ۳۲ 

ñ 

مخلد! حاتم الطائي 90 

ar = السعود‎ 

۱۳۷ = > 

۱۳۸ = A 

وحیذها 7 ۱1 

تسودها 5 ۱:۲ 

مدي القريعي 1۰ 
قافية الراء 

تصیر عدي بن زید Yo‏ 

حارا (بیتان) عدي بن زید ve‏ 

SA 7 الآسارا‎ 

عجر امرؤ القیس 34 

صحر المعري ۱۳۰ 


۲۲۹ 








القافية الشاعر الصفحة 
٤ - ar‏ 
SY‏ 5 ۱:۲ 
طرف البحتري ۲۰۹ 
صفوا . البحتري ۲۰۹ 
قافية القاف 
| 
السوقا زهیر ۳۳ 
الاباریق الأقيشر الأسدي 4 
¿Mas‏ جعفر بن غلبة الحارئي ۱۳ 
آورقا ۱۹۹ 
قافية الکاف 
۔التالك (أربعة مصاریع) = ۹ 
قافية اللام 
PU‏ المعري o‏ 
fea‏ المتنبي ۷ 
Ju‏ امرژ القیس .۳ 
„Kr‏ امرژ القیس ۳۱ 
عنصل امرژ القیس ۳۱ 
er‏ امرژ القیس re‏ 
الخالي امرژ القیس ۳۹ 
لاظلل ربيعة بن مقروم to‏ 
یعجل 8 5 
vs‏ = ۷۸ 
الاولا = ay‏ 


۳۳۹ 


۳۳۲ 


الصفحة 
۹٦‏ 
۱۲ 
۱۳ 
۱۳ 
۱۳۹ 
۱۳۸ 
۱۳۹ 
۱۶۰ 
۱۱ 


YY 

£A 
۱۳۵ 
۱۳۷ 
۱۳۹ 
۱۳۹ 
١5١ 
۱۹۰ 


۱1۰ 
140 
Mo 
٦ 
۱۹۷ 
۱۹۷ 








القافية الشاعر الصفحة 
قافية النون 
بتكن ات YA‏ 
حصن (بيتان) النمر بن تولب Yo‏ 
یمان امرژ القیس ry‏ 
اللبان امرؤ القیس ۳۳ 
بثمانِ عمر بن أبي ربيعة ۸ 
gust‏ صخر vo‏ 
بالأظعان عمر بن أبى ربيعة VA‏ 
الأربعين سحیم بن وثيل AY‏ 
المنن المتتبي ۱9 
آررن (خمسة آبیات) = ٦‏ 
قافية الواو 
یغوی البحتري ir‏ 
تغوى البحتري ir‏ 
قافية الياء 
العلیا البحتري 10 
الغواديا = AA‏ 
u ne‏ ۱۳۹ 
الهدي caja gl‏ ۷ 
قافية الألف المقصورة 
N Los‏ ۱۹ 


۳۳۳ 








Ad‏ سی الأشطار 
القافية الشاعر الصفحة 
وهم تملأ الأحشاء منه YA E‏ 
يا ليت شعري وان ذو ine‏ - ۹ 
وکا ذری المجیمر غدوة امرژ القیس .۳ 
هن عوادي یوسف وصواحية أبو تمام ۳۱ 
SS‏ المقاناة البیاض بصفرة امرؤ القیس ۳۱ 
من السیل والغثاء فلكة مغزل, آمرژ القیس ۲ ۳۵ 
فجئت وقد نضت el‏ ثيابها امرژ القیس ۳ 
بصواعق الغرمات ¿y‏ البحتري ey‏ 
حلت تماضر is‏ فاحتلت الضبی 04 
فيا لیت أني لم تلدني تماضرٌ العبسي ۹ 
يا عثم آدركني ¿Ss Op‏ آبو زبيد ۸۳ 
لكِ يا منازل في القلوب منازل المعري ۱۳ 
الا انعم صباحاً آیها الطلل البالي امرژ القیس ۳۹۱ 


ro 


فهرس اخصادر والمراجع 


)١(‏ الانصاف والتحري في دفع الظلم والتجري عن Gl‏ العلاء العري لابن العدیم. 

منشورات في كتاب «تعريف القدماء بأبي العلاء». الدار القومية للطباعة والنشرء 
" القاهرة Eu‏ ۱۹۱۵ . 

(۲) بغية الوعاة في طبقات اللغویین والنحاة» للسيوطي . تحقیق ۲ الفضل ابراهيی 
مطبعة عیسی البابي اخلبي. القاهرة سنة NAVE‏ 

(۳) تاريخ بغداد. للخطیب البغدادي . دار الکتاب العربي» بيروت» بدون تاريخ . 

(E)‏ دیوان GP‏ الأسود الدولي تحقيق الشیخ محمد حسن آل يس . مكتية النهضة بخدادء 
سنة VANE‏ 

)8( دیوان الأعشى الکبیں تحقيق محمد محمد حسين» القاهرت. سنة .148٠‏ 

)1( ديوان آوس بن حجں جع الدكتور محمد یوسف نجم . دار صاردء بيروت سنة 
4۸ . 

. ۱۹٩٦٩ بغداد سنة‎ call gle ديوان عدي بن زید تحقيق محمد‎ (Y) 

(A)‏ رسالة ابن القارح (مع رسالة الغفران) تحقيق الدكتورة عائشة عبد الرحمن» دار 
المعارف بمصرء القاهرق ۱۹۷۳ . 

)4( رسالة الغفران تحقيق الدكتورة عائشة عبد الرهن. دار المعارف pas‏ سنة ۱۹۷۳ . 


(۱۰) رسالة اللائكة» للمعري. تحقيق محمد سليم الجندي, المكتب التجاري ببيروت». 
بدون تاريخ . 

(۱۱) رسائل Uf‏ العلاء تحقيق الدكتور عبد الكريم خليفة» عمان سنة NAVY‏ 

(۱۲) شرح ديوان حماسة أبي تمامء للمعري. مخطوط بدار الكتب المصرية برقم (۳۰۸) 


أدب . 
)11( عبث الولید. للمعري . تحقيق ناديا علي الدولةء الشركة المتحدة للتوزیعء دمشق سنة 
١98‏ . 


)4%( الفصول والغايات» للمعري . تحقيق des‏ حسن LA! «gu‏ المصرية العامة 
للکتاب: القاهرة ۷ 


۳۳۷ 


(۱۵) لزوم ما لا یلزم للمعري . دار plo‏ ودار «y y‏ بدون تاريخ . 

)14( معجم الأدباء لیاقوت دار المأمون, القاهرة» سنة ۱۹۳۲. 

(۱۷) الهرجان N‏ العلاء العري. مطبوعات الجمع العلمي العربي بدمشق› 
مطبعة الترقي » سنة ۱۹6۵ . 

. ۱۹۲۸ عباس» بيروت‎ Oli} لابن خلكان. تحقيق الدكتور‎ cole! وفیات‎ (VA) 


Y¥A 


E 


| 
o> < + ہم‎ tt A سے‎ 


Qa ¢‏ دع هاه هاه ا و اه .+ ...+ ...+ .+ ع ...4 4 .01 4 ھ .0 ھ ...+ مھ ھ وه ھ ... 


عبث الولید 
رسالة الملائكة ا EAS‏ 
رسائل أبي العلاء 8 ب EZS a‏ 
رسالة الصاهل والشاحج 0:0-7 


زجر النابح ٦‏ و و و و ع و مه و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و وت 
شرح ديوان ا حماسة 


O‏ واه ھ ٭+ھ 


. واج ےم اع ےمم ےم وع ع باع وا ماه عد ما‎ raa ss 


bis وت‎ ee من «رسالة الغفران» و دی ا کا ا ا سم‎ GLAS ٠ 
Sti 1111213 ما کته فيه‎ Y 
و و‎ Bra RA cn aaj — ۲ 


عم »ا اج اهوج م ھ ھ ھ mass‏ .+ واج ....... وام وام وام 


ra 


۱۱۸ - ۱ 
۱۳۰ كك‎ ۱ 
۱۶۲ - ۳ 
۱۷۵ ۶٣١ 
Yoo 194 
Yes ۹ 
۲۱ TF 


